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لى: هد إ     إء إ 
والأشخاص * إلى  ،  المواقف  أوصلوني  دي ه أ،  ناهالذين 

، وعدم نجاحي،  الكتاب لكل من أجزم على عدم وصولي

الكتابهديكم  هأ طيلة  ،  ذا  كسري  لكم  ذه  هشاكرة 

  .. الأيام

 ..   قارئي العزيز الذي يقرأ كلماتي الآن *

الكتابهأ قلبيمع بسمة صادقة  ،  ديك  ي ،  تخرج من 
ّ
كل

رأيك  عن  لتخبرني  الاجتماعي    شوق  التواصل  مواقع  على 

   dr. yaqeen elamaireh أنستغرام
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دّمة    إلمق 
بإخباركم عن مواضیع    أبدأ  أن  الكتابهقبل  أرید ،  ذا 

 ..   دفي الحقیقي من إنشاءههإخباركم عن 

، رَقمَاأبلغ من العمر  ،  من الأردن  هأنا یقین كمال العمایر 

 عقلي یفوق عمر جسدي
ّ
أبتعد عن سخافة ،  ولا أخفیك أن

وأناقة  ه الموضة  تتبّع  في  تفكیره  جُلّ  یضع  الذي  الجیل  ذا 

ا  هار ه إظ  وعكس صورةٍ لا أودّ ،  رهتمامه بالمظهوا   هوجمال شكل

ة   ، اهولا حتى التفكیر ب
ّ
حتى أنني لم أرغب بإخبارك عني رغم قل

ق بي ولا احب  تلك ال  ولكنني لا أحبّ   هما ذكرت
ّ
كلمات التي تتعل

انا وأنت نعلم أننا عندما نتكلم عن أنفسنا  ،  إخبار أحدٍ عني

فور في نفوس    بالمدح المتواصل نقلّ 
ّ
من مستوانا ویحضر الن

البدایة أنني ،  ولكنني لم أكمل بعد،  القرّاء حیث وضعت في 

عن   الحقیقيهسأخبرك  ما    دفي  لأكتب  دفعني  و  هالذي 

تي الكتاب الذي أمامك… 
ّ
 موجودٌ بین دف

الصفات ه  بسرعةٍ هوجدت  ذه  تسیر  حیث    كبیرةٍ   ا  داخلي 

و عنوان كتابي الذي  هو ،  أوصلتني إلى مرض فقدان الشغف

به أن یجعلني سبب  هأصبح   ة على الله مستعینة 
ّ
دفي متوكل
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ل عدّة  تغییر ما تفكر به وإقناعك بش يء لم أكن مقتنعة به قب

على  ،  ور ه ش التغلب  استطعت  ني 
ّ
أن المرض  هوالحمدلله  ذا 

ولا أرید منك ،  ذه الدنیاهالذي أفقدني حتى الاستمتاع بحلاوة  

ف ترید  لا  كنت  وإن  حتى  به  ما  وتطبیق  القراءة  ما  هسوى  و 

  ذا وتفكیرك المستمر بتأنیب الضمیر…هسیأخذ بك من عالمك  

أودّ  أنك تقرأ كلمات  ،  إخبارك  مرّة أخرى عزیزي القارئ: 

باللاشعور ه تشعر  لأنك  الكتاب  الذین  ،  ذا  أن  إلیك  یخیّل 

بنعیم   بالعیش ویستمتعون  الدنیا سخفاءهیستمتعون  ،  ذه 

ل دائمةهكیف  لیست  لأمور  یفرحوا  أن  ل،  م  أن  هكیف  م 

  ..  م أن یحزنوا لش يءٍ غیر موجودهكیف ل،  یستمتعوا باللحظة

اهلقراءة    لم تأت   
ً
ذا  هتود التخلص من  ،  ذا الكتاب عبث

وأن ،  تود أن تتغیر،  وأن تحزن ،  أن تفرح،  أن تستمتع،  الشعور 

 هترید أن یكون لك  ،  تسعى
ٌ

لكنك كلما ه،  تسعى لتحقیق  دف

ب یمل هفكرت  الاكتئاب  ترى  أن  ،  قلبك  ذا  ش يء  هترى  ذا 

تتعب،  سخیف أن  ترید  أقرب وقت،  ولا  في  تموت  ، ترید أن 

  الابد…ذه الأفكار إلى  هي هوتنت
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ترید ،  ذا الشعور هحتى أنك تقرأ الآن وخائف من تغیّر   

ف یبقى معك  ترید فقدانه،  و شخصٌ عزیزعلیكهأن  ولا ،  لا 

ولكن  ، كبیر جدا  أجل أنت تحبّه بشكلٍ ، حتى التفكیر بنسیانه

ش يءٌ ه یبعده  ناك  أن  یرید  تستطیع    تارة،  داخلك  ولا  تبكي 

یبتعد عنك أتعبكالتوقف لأنك تعب منه تریده أن  ، ؛ لقد 

ك ر 
ّ
،  ا أكثره بة أنه إن ابتعد ستتعلق بالدنیا وتحبّ هوتارة تتملك

وتندم أنك أردت ،  اویةهوأنك ستحمل ذنوبًا ستقذف بك إلى ال

  أجزم ،  تقرأ وأنت تفكربه،  ا أنت بین شتات تفكیركهو ،  إبعاده

إنسانٌ  كثیرًا  مؤمنٌ   أنك  الله  عن ،  یحب  یبتعد  لا  أن  یحب 

ذا ش يء  هف،  تطیع أن تفكر ببعدك عنهحتى أنك لا تس ،  الطریق

ا شديدًا من یعصون الله ومن  هفأنت الآن تكرهُ كر   مستحیل؛ 

 .   مهار معاصی هیجرؤون على إش 

بدعاءٍ   اخبرك  أن  لحظة  أرید  كل  قلبي  أن ،  یردّده  قبل 

لا أخبرك أنني أعلم بالغیب أو أنني سأبقى  ،  یصل إلى لساني

ر والضیق إن فكرت أنني  ه لا أعلم لكنني أشعر بالق  والله،  ثابتة

في یوم من الأیام عصیت الله أو أنني في یومٍ ما لم أعد أشعر  

الضمیر حتى  ،  بتأنیب  إنني  الموت  هوالله  أفضّل  اللحظة  ذه 

في معصیة الله بقائي دقیقة  ابتعدت كثیرًا عن دعائي  ،  على 
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اهالل  الذي انتظرت أن أرویه لك:"
ً
ثبات بعد  م الثبات  هالل،  م 

م ارحمني  هالل،  م لا تجعلني عاصية لك أبداهدى والتقى اللهال

 دني" وأبقى أردده حتى  هم اهدني اللهم ا هالل

ز لي في  هأشعر بضیق العصیان وعقاب الله المج،  في منامي

ز عَ من ،  الآخرة
ُ
یهفكیف للذین انت م  ه دأ لهم تأنیب الضمیر أن 

 بال؟! 

 
ّ
وألا یعافینا  أن  الله  وأسأل  أعلم  لا  وأن  یبت  والله  لینا 

  … . م وأن یثبّتنا جمیعًا على الطریق الصحیح هدیهم ویهیشفی

ي أشكرك من  همت ما  هإن ف
ّ
و قصدي من تلك الأسطر فإن

وإن لم تعلم ما  ،  ذا الكتابهقلبي وأتمنى لك رحلة ممتعة في  

ى من صفحات  ،  و قصديه
ّ
ذا الكتاب ستوقظك  هلعلّ ما تبق

 وتجعلك أكثر معرفة لما أكتبه… 

العالمین والسلام على رسول   م الله والحمد لله ربّ نبدأ بس

 الله خاتم الأنبیاء والمرسلین… 

ذا الكتاب على العدید من السلاسل التي تعود  هیحتوي  

ا بالنفع علیك عزیزي القارئ _إن شاء الله_ وأخبرك بعد  هكل
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ب من قبلي:
ّ
تا

ُ
إنك إن شعرت بعدم الفائدة    ما أخبرَك به الك

التلفاز عليههكتبته وفضّلت مشامن خلال قراءتك لما   ، دة 

،  مًاها في قراءة ما ليس مهأعتذر منك على الساعات التي قضيت

 ..   ذا الكتاب مكرّرة اعتذاري هوأشكرك على فتح 
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كر   ش 
، شكرا لكل من راجع الكتاب وأشرف على تدقيق ما فيه

 وأخص بالذكر:  ، وعرض الإقتراحات والتعديلات

 إيمان عبيدات   -

 يمان البعريني  إ -

 ولاء العمايره  -

 الأستاذة: ميساء العمايره  -

 رشا القيام  -
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تنبیهات   من  الكتاب  هذا  يحمله  ما  كل  القارئ  عزيزي 

جارب، فلتتقبلها  
ّ
وتوجیهات، كتب بماء الدّمع، والكثیر من الت

ي من منطلق تجربتي، لا من منطلق الأمر والإثقال عليك..
ّ
 من

انتباهك    
ُ

داخل    أنإلى  أيضًا  وألفت الموجودة  القصص 

ولا    ،ا، لم تحتوي على مضمون شيقعادية جدً   هذا الكتاب

بل إنها كلمات احتوت تلك   ؛حتى يمكنني أن أسمیها بقصص

كتبتها فقط لأخذ العبرة منها وتوضيح الصورة    الأسطر لا أكثر،

 إليك...  

صص من القرآن  ق  المرات   إحدى  في   ذكرت   آخر   جانب  ومن

الأنب وقصص  إيصاله    اء یالكريم  أريد  ما  فیها  وجدت  لأنني 

 وأكثر.. 

 " لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" 
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ي  
عن  إ ن  ؟ ماذ  ف  غ   ب كلمة  إلش 

ما  ،  و شعورٌ جمیله نحتاجههبقدر  ما  بقدر  ، و جمیل 

وبقدر ما یعیننا على حبّ العیش وحبّ التعلق بأشیاء وأماكن  

ومن دونه  ،  عدیدة  و فرعٌ أساس ي یتفرعّ منه أمورٌ ، هوأشخاص

محالة لا  بالنقص  كیف  ،  ستشعر  الصورة  إلیك  قرّب 
ُ
سأ

غیره؟   عن  الشخص  تمییز  وز هبإمكاننا  من  هنهل  من  ،  ل 

كلا إنه الاسم یا عزیزي إن قلنا اتصل   ؟ل من طوله، هشعره

ذا الفلان دون أن أحدد لك اسمه  هل ستعرف من  ، هبي فلان

لقبه أو  أبیه  أیضا  ؟أو اسم  أ،  كلا  ا للاسم 
ً
ثمینة لا هإذ میّة 

ي تختصرعلینا الكثیر من العقد والكثیرمن  ها فهیمكن تقدیر 

میة  هیدًا رویدًا إن للشغف أرو   ؟ا بالشغفهوما شأن،  الكلام

میة الاسم فإن فقدت اسمك فقدت الكثیر  همعادلة لمقدار أ

الشغف مریضٌ ،  وكذلك  وكأنك  الذاكرة  تشعر  ،  بفقدان 

ارُ إن لم تبحث عن  ه ستن،  ستنس ى طعم الحیاة وطعم العیش

 كیفیّة التخلص من  

الفائدة ه وسلب  الطبیعیّة  لحیاتك  ورجوعك  المرض  ذا 

     ،  ممّا حصل معك
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و إحساس وشعورٌ هلم أكمل بعد عن تعریف الشغف ف

 ، همليءٌ بالحب
ٌ
   و طاقة

ٌ
و الذي  ، هللغایة یملئ داخلك  ضخمة

ینیرك ویجعلك تتحرّك بشكل سلیم إن استطعت التحكم به 

تخیل معي أنك فقدت  ،  الصادقة  بشكله الصحیح وبالأفعال 

للإنسان    ل أنت میت أم حي؟ فلا یمكن ه! سأسألك؛  ؟ذاهكل  

أن یبقى حیاة دون الشعور ودون الإعجاب ودون حب الاشیاء  

الموت   تنتظر  الآن  أنت  عنك  هل  هفإذا  ذا صحیح؟سأجیب 

ذا لیس صحیحًا؛ فلوأنك تنتظر الموت ما قرأت  هقارئي العزیز  

ش يءهكتابي   عن  تبحث  أن  استطعت  حتى  ولا  فإني  ،  ذا 

بكلّ  به  بما كنت أشعر  وا،  صدق  أصارحك  وأنت  لجمیع  أنا 

في الدنیا والآخرة نرید أن نرى ما نراه الآن   نرید أن نستمتع 

،  وسعادة وسرور نرید أن نحیا من جدید في كل یوم  بكل حبٍّ 

سیئًا كان  إن  الماض ي  ننس ى  زلاته ،  وأن  من  م 
ّ
تتعل وأن 

 . ..واخطاءه
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: ارة  ن  ببضع كلمات تضحك وبأخرى ، أنت شخص جيّد إ 

يوم بل  لتحزن في كلّ  ك لم يخلقك اللههيعمّ الحزن وج 

 و آت هلتشعر بمكانة النعيم الذي سیرزقك إياه فيما  

 ""أحسن الظن بربك وابتسم

 

 

 

 

  



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فقدان الشغف

18 

ف   غ  د إلش  ق  ف  ف  ن   كي 
عندما نكبر في غیر وقتنا عندما تحلّ على حیاتنا الكثیر من  

والكثیر من التطنیش  ،  المشاكل والكثیر من المضایقات والحزن 

الرفا  من  التكراریة  هوالمزید  من  ش يء  ا 
ً
وإعطائك  ،  وأحیان

لا أقول ،  والكثیر الكثیر من التفكیر،  اهمسؤولیة أنت لا ترید

لك أو أصدقاؤك أو أقاربك ولا حتى أخبرك  ها أه لك بأن سبب

على  هأن   یجعلك  سبب  ال هذا  كلا هذه  الكآبة  من  ،  یئة 

و سبب كل  ها من  هسأخبرك بقصة قصیرة وستعلم من خلال

ا لدرجة أن  ناله يروى أن    ذا: ه ك صديق يحب صديقه جدًّ

يوم من الأيام لم    ففي،  من كلمة لطيفة تقال له  هيغار علي

حتى أنه أخذ يتكلم للناس    هيعد ذلك الصديق يطيق صديق

بكل   نفسه هعنه بسوء ففوجئ الصديق  في  يقول  فأخذ  ذا 

كلهلماذا   بي    هذا  يفعل  بأن  يومًا  أشك  أكن  وأخذ  ،  ذاهلم 

نفس على  اللوم  والشراب    هيضع  الطعام  عن  ينقطع  وأخذ 

بدا عليه التعب والألم وجلس في غرفته تراوده  ،  ويحب العزلة

  الأفكار والكلمات والمواقف التي مرّت ويخلق من اللاش يء أمرًا 

الأو  تلك  كثرت  حتى  بتفكیره  هعظيمًا  نفسه  قتل  ومات!  ام 
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اية جاء صديقه إلى بيته فوجده قد مات فكتب على باب  هوبالن

لم  غرفته   إن  شأني  فما  أمازحك  أن  أردت  لقد  آسف  أنا 

 ...تتحمل! الذنب ذنبك رحمك الله

أرأیت یا صدیقي ربما تقول في نفسك أنه أحمق لماذا فعل 

ههذا الأمر لا یستحق أن یفعل في نفسه  هكل  
ّ
وربما ،  ذا كل

للغایة سیئٌ  صدیقه  أن  منذ  ،  تقول  ا 
ً
صدیق یكن  لم  وأنه 

ا قصة خیالیة لا یمكن أن  هأن تقول إن  البدایة ویمكن أیضا

بكل   البساطةهیموت  الإنسان  ،  ذه  أن روح  تعلم  فأنت  ا 
ً
إذ

دافه  هغالیة والإنسان علیه أن یتحمل وأن یسعى وأن یحقق أ

في ذلك الحب    هقبل موته وأن لا یحب أحدا حبًا أعمى لیوقع

   .. ذاهشخصٌ ك 

في    شغفك  تستعید  الآن  فأنت  أبشرك  الحیاة هإذا    ذه 

بإذن  ،  كبیرة  بنسبةٍ  یا قارئي العزیز ستستعیده قریبا  استمر 

 .. الله

ا الأفكار والتو ،  أعود أدراجي لأكمل ما بدأت به
ً
مات ه إذ

كل ذلك یأتي  ،  ا غیر صحیحةهوالتخیلات التي أكثر من نصف

أذكر  وقد  داخلك  ومن  نفسك  النفس  همن   " بكلمتین  لك  ا 
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 " لوّامة 
ّ
الحذر  ال أشدّ  الإ ،  فالتحذر  بالله  ولیكن  و  هیمان 

و ثباتك ه ي وسیلتك والتوكل علیه  هطریقك وحسن الظن به  

ا وشر الشیطان الرجیم  هو تحصنك من شر هوالدعاء المستمر  

 ه ولتمض ي في  ،  اهو معینهف
ًّ
ا بالله وبقدَره  ذه الدنیا سالم

ً
ا واثق

  وحُكمه ودینه …
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ش كل مور ب  ى  إلأ 
ر ف 

ّ
ك ف  ح إلي  ر صحي  ي 

 غ 
حیث  ،  نا أیضا سأروي لك قصة حدثت معي شخصیاهو 

تربیة   من  زّ 
َ
أسُتف بدأت  المجتهأنني  التمییز    ،معذا  حیث 

الرجال سیطرة  تحت  المرأة  یجعل  الذي  ا  هویضع،  الخاطئ 

ذا ما  هوجدت نفس ي تتحدث بأن ، مليءٍ بالأخطاء تحت تفكیرٍ 

في علاه یرید أن تكون المرأة أقلّ منزلة من   یریده الله والله جلّ 

أقوياء علینا    مهو الذي خلقهالرجل وأن الله يحبّ الرجال ف

ذه  هلقد نسیت أن  ،  مهوقوتم  ه م ببنیتهه نحن الضعیفات تجا

كل وجودنا  هالدنیا  وأن  بلاء  من  ،  لنا  اختبار ا  یزید  كان  وما 

م الرجال المتواصل أن
ّ
ي محقة تكل

ّ
م لن یحاسبوا  هتأییدي بأن

م فقط على الصیام والصلاه والزكاة والحج  هوأن الله سیحاسب 

م أعلى منا  ه وحتى رسول الله یثبت لنا أن،  وأن إكرام المرأة سنة

قال: لو كنت آمرًا أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن    حیث 

م  هذا جعلني بالوثوق التام أن الله یرید لها" ف هتسجد لزوج

ا  ه كذا لكنه ذا الضعف حاشاه أن یكون  هذا العلو ویرید منا  ه

ا ولكنني والله كان داخلي  هذب هالنفس السيئة التي لم تجد من ی

لرفیقة  بت  هشعور أن الله عظیم وعادل ویحبنا جمیعنا فذ



 فقدان الشغف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 

ل وقلت  زينب  الحوراء  عن ها  هالجنة  مفصحة  الكلام  ذا 

أنس ى  ،  شعوري لقلبيه داهوالله لن  لقد جعلتني أسحب  ،  ا 

السلام علیكم ورحمة   :كلامي وتفكیري الباطل حیث قالت لي

 الله كیف حالك یقین؟  

المولى   ،  أسعدك 
ً

في  أولا ر 
ّ
نفك ألا  یجب  وأن  ه  الكلام  ذا 

، سأبرد قلبك، نبتعد عن الشرك قدر الإمكان ولكنك تسألین

أن   الكلام  الذي  هوباختصار  والرجل  غیر صحیح  الش يء  ذا 

ف یحاسب  لن  أنه  في  لأنهیفكر  مؤمن  برجل  لیس  الله    ذا 

الجمیع  ،  ذكر وأنثى،  صغارا وكبارا،  سبحانه سیحاسبنا جمیعا 

حید الذي دافع عن  و الدین الو هودین الإسلام  ،  دون استثناء

مفاها ورفع من مكانتهالمرأة وكرم لیصحّح  بعد مجیئه  یم  ها 

وأيضا لا فرق بین  ،  و العادلهأي أن الله سبحانه  ،  لیّةهالجا

ستحاسب كما  فسیحاسب  بالحساب  والمرأة  نا  هف،  الرجل 

 ذا الجدال الخاطئ قال تعالى:" هتوضح لنا الآیة وتقطع كل  

أی    
َ
سُ هيا

ّ
النا     ا 

ّ
مْ إنا

ُ
ك

َ
نا

َ
وَجَعل  

ثى َ
ُ
وَأن ر 

َ
ك

َ
ذ من  م 

ُ
ك

َ
نا

َ
لق

َ
عُوبا   خ

ُ
ش

رَفوُا   
َ
ئلَ لتعا

َ
با

َ
مْ    وَق

ُ
ك

َ
ا
ْ
مْ عندَ الله أتق

ُ
رَمَك

ْ
 عَليم    إن أك

َ
إن الله

بیر "
َ
   خ



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فقدان الشغف

24 

لو كنت آمرا أحد    رسول الله:   ا على حدیثهوأیضا كان رد 

  أن یسجد___

زوجهف المرأة  تطیع  أن  على  دلیل  الحدیث  وأن  ه ذا  ا 

ا الحدیث للعامة بل للزوج الصالح الذي  ذهولیس  ،  تحترمه

یقصرمع وأشرب هلم  وأطعمها  وأسكنها  ورحمه ا  ناك  هو ،  اه ا 

وضعت تفصیلي  الحدیث  هشرح  أختصر  نصحتني    ..  ولكنني 

ذا …شرحت لي  هبالبحث عن مكانة المرأة في الإسلام وأخبركم ب

ا  ها وأدخلها ووفق ها واسعدهالمعنى وأراحت قلبي أراح الله قلب

  .. حساب  الله الجنة بلا 

أحكم    أن لا ،  كذا الآن تعلمت درسًا لن أنساه إن شاء اللهه

بما   ،  و صحیح هعلى دیني ولا على الأشخاص دون أن أعلم 

أتجّه الموثوقة    وأن  المصادر  من  والآیات  الأحادیث  لتفسیر 

ب الأمور هالمختصّة  خلقني  ،  ذه  الذي  بربي  الظن  أحسن  وأن 

تم  ه الذي قدرني وا  و هون علیه و هوالذي یحبني وأنا التي لا أ 

   بي وجعل لي مكانة عظیمة نحمده ونشكره …
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ارة   ن  ر التي تعرض أمامك عليك أن  ه لا تحكم من الظوا: إ 

تعفو وأن تسامح   تتعلم وأن تبحث وأن تحسن الظن وأن

 . اهر التي لا تراه وعليك بالحكمة الصحيحة انظر إلى الجوا

  



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فقدان الشغف

26 

ة   لف  ت  ة  مح  إوب   من ر 
ا وجدت لتحزنك وتضعك في الطریق  هنفسك التي تمتلك

ولكن الجحیم  إلى  لتقودك  منك    الوعر  طلب  سبحانه  الله 

ا فكیف لك أن هذیب ها وتها وسبیل إیقاف هاد في سبیل منعهالج

ا  ه تخیل معي أن،  ا نفسكه ي نفسك أجل یا صدیقي إنها فهذبهت

حكمة ما تمنعه عنه    طفل لدیك صحیح أن الطفل لا یعلم

  و لا یعلمهكأن تمنع عنه السكاكر وان تعلمه لباقة الكلام ف

  لذلك وجب علیك أن تخبره أن السكاكر تسبّب ،  تفعل ذلك  لمَ 

،  ذا التسوس سیجعلك متألما على الدوامهتسوس الأسنان و 

ذا السن وستبقى دون أسنان  هذا سنخلع لك  هوإن حصل  

و  الطعام …  تناول  من  تتمكن  النفس  هكذا قس هولن  على  ا 

ا  ها أن هأعلم،  ا بالحقیقةهوتعلم،  اهذیبك لهمن ت  اه التي تمتلك

ضب خالقه ا ستعذب وأنه ستندم وأن
ُ
ا من تلك الأفعال  ه ا ستغ

م
ّ
ا إیّاه لكن  هالسیّئة حتى وإن لم تعلم أنت من حكمة ما تعل

،  الحكم وإلیه الأمر كلهه  الله ل  علیك أن تبقى على یقین بأن

جمیعنا   عندما  فعلینا  الصحابة  یقوله  كان  ما  نتذكر  أن 

الله أمرا یقولون سمعنا وأطعنا لم یكن أحدٌ    م رسول هیخبر 

أناقش  همن لم أقتنع وأنا أرید أن  وأنا  أرید  وأنا  م یقول لماذا 
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الله    رض ي،  ذا أبداهكلا كلا لم یحصل  ،  وأختلف مع أمرك  

  …. مهعن

ذا جمال ونعمة هومن زاویة أخرى نحن لا نعلم بالغیب و 

نعلم لا  حمدالله  ،  اهكبیرة  علینا  یجب  البیضاء  وبالحقیقة 

كذا سنبقى نحسن الظن به ونبقى على  ه دائمًا على نعمه لأننا  

نعلم  واسعة  راحةٍ  لا  وضع  هف  هبما  الله  أن  حكمة  أیضا  نا 

نراه الآن لنرى أكثر مما  التحمّل  ولو بحث ،  عقولنا محدودة 

دة التفكیر المفرط وعدم  ا لجنّ ووقع عقله من شهالإنسان عن 

،  ناه قدرته على الاستیعاب؛ لذلك تركك ما لا یعنیك تنطبق  

وضع  قد  وماذا  كیف  الجنة  نرید  وأنا  أما  هفأنت  لنا  الله  ا 

ا  هنا بمُ عل  ي له وحده سیُ هالبحث في أمور تخص الله وحده ف

    إن شاء الله...في الآخرة  

إلى  هو  يدك  وارفع  دقائق  لبعض  القراءة  عن  توقف  نا 

نحمدك ،  اء عاليا وقل معي " سبحانك ياربنا ما أعظمكالسم

، الحمدلله الذي بنعمه نحيا،  ونستعین بك وحدك عمّا سواك

نرضا الحمدلله ،  وبشكره  حللنا  أينما  الخیر  نلقى  وبعبادته 

تدين لا  ه داة م هم أدم نعمك علينا واجعلنا  هالل،  دائما وأبدا

   م آمین "هضالین ولا مضلین الل
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: ارة  ن  ل على الله  إ 
ّ
س عميق ويقین تام وحسن ظن وتوك

َ
نف

   لنحيا من جديد…
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! ف  غ  دون للش  اق  ا ف  ت  ب 
 
علم إ

ف  ن   كي 
ونملّ من تحدّث الآخرین ونقلل من  ،  عندما نعشق العزلة

الكلمات الذ،  نطق  دائما لاختصار  الأماكنهونسعى  الى  ، اب 

القراءة الز ،  ونعشق  من  الدنیاهونزید  في  من  ،  د  ونتعجب 

لا نعلم كیف ، لآخرین وتمیل أنفسنا أحيانا إلى التكبرأفعال ا

ذا ش يء له علاقة بالبیئة التي  هذا ولكني مؤمنة بأن  هیحصل  

ا ولا أقول أنه علینا تغییر بیئتنا لأننا لا یمكن أن نتغیر هنعیش

نسكن التي  المریضة  البیئة  و ه ف،  اهبنفس  عائلتك  نا  هنا 

و  و ه مجتمعك  بقاؤك  و ه نا  صحبتك  روحك ه نا  فكیف    نا 

 .   ذا العالم المليء بالمللهنخرج من  

تخرج القادمة ،  لا  المواضیع  في  لمساتي  سأضع  لأنني 

نا أرید أن أعلمك كیف لك أن تعلم ه ولكنني  ،  اه وسأذكرك ب

تقرأ   لأنك  الشغف  بفقدان  مریض  ولأنك  هأنك  الكتاب  ذا 

تعلم  أن  وترید  تخصك  به مشاعر  الكتاب  أن عنوان  تشعر 

كیف لشخص لا ینقصه ش يء  ،  ذا أمر واضحهف،  ا المزیدهعن

، أن یبحث عن النقص لا یمكنه حتى أن یفكر بنقص لا یحویه

بإذن الله فقط   إذا فالتعلم أنك شخص جیّد وأنك ستتغیر 

   …. ا الطیبهبالمزید من التفاؤل والأمل أی
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: ارة  ن  لن يبذل الإنسان أقص ى طاقته في أشياء لا تعني   إ 

له شيئا لذلك إذا شعرت بأنك لا تريد ذلك في معظم  

 للشغف … الأشياء فاعلم أنك فاقد
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لص من  ح 
ت   
ف  إ إ كي    هد 

 
 ؟ إلمرض

 :  والآن علیك اتباع ما سأذكره لك في ما یلي

كتابا أو  وإن لم تقرأ  ،  امل فراغ قلبك وابتعد عن العزلة -1

مقالا  تكتب  جالس  لم  فاذ  وأنت  أحد  هبمفردك  إلى  ب 

  ب لتنظيف غرفتك حتى وإن لم تحتاج…هالأصدقاء أو اذ

حاول تجديد روتينك اليومي بدل أن تأكل وتصلي وتنام زد   -2

غیره  هعلی اعتيادي  ش يء  فعل  من  وبدل  جديدا  شيئا  م 

   و جديد…هواصنع ما 

اصدقاءك   -3 لتزور  إجازة  فخذ  تعمل  كنت  وأقاربك  إن 

  .. وأحبابك

بهج -4 تقوم  طويلة  رحلة  لتجه ز  جديد ها  وطعام  ألعاب  یز 

 ..   اه وتعرّف على أماكن جديدة وضع بصمتك ب

  : مثلا ه،  يت منه أمامك لا تخرج منه إلا وقد انت  ضع تحدّ  -5

بتكسیر  أمامك صخرة وقم  أو قم بوضع مسافة  ،  اه ضع 

رة  وإن فشلت حاول الك،  ا أقل من ربع ساعةهتتجاوز  ٍكبیرة
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ي  هدفا يجب أن تنتهضع  ،  وضع تحدّ جديدا في كل يوم

  ابك إلى النوم…همنه قبل ذ 

 ..   اقرأ كتبا عن النجاح وتحفیز الذات -6

بلون  -7 أثاثا جديدا  واشتري  الغرفة  ديكور  إن    غیر  يجذبك 

 ..   كنت تمتلك المال

الطعام   -8 كثرة  من  ومللت  بكثرة  المال  تمتلك  كنت  إن 

ل وأن تعيش بأكل بسيط جدا  ية حاول أن تخبئ الماهوالرفا 

  يكاد أن يسد جوعك لمدة من الزمن …

ی -9 ومن  حياتك  في  السلبيین  عن  أحلامك  هابتعد  دمون 

  .. م أناس محبطون هويرددون كلمة "الحياة سيئة" ف
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: ارة  ن   " إ 
   قال تعالى " وَأن ليْسَ للإنسَان إلا مَا سَعى َ
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ي  
رإغ 

ملأ  ف 
 
ف  إ  كي 

ه علیك أن تمل فراغك ولم أدخل    أخبرتك في ما 
ّ
سبق بأن

بشكلٍ  وواضح  بالطریقة  القراءة  ،  تفصيلي  تكمل  فتركتك 

إلى   ف..  ناه لتصل  للمال  مالكا  إن كنت  القارئ  ناك  هعزیزي 

وإن لم تكن  ،  اه الكثیر من الطرق التي یمكنك قضاء الوقت فی

ذا ش يء أجمل؛ لأن الأشخاص الذین لا یملكون  هتملك مالا ف

تخلصّون من فقدان الشغف بسرعة حیث أنني إن  سی   مالا 

شخصا جدیدا    ذه الكلمات ستكون ه أخبرتك بالطرق التي تلي  

 .   وستتغیر إن شاء الله

   فلتتفضل لقراءة المزید في ما یلي:

   ** إن كنت لا تملك المال فاتبع:

بعزیمة  -1 وقم  قلیلا  كان  وإن  حتى  المال  تجمع  أن  حاول 

أن   ویفضل   " "  أصدقاءك  یتكبرون  ولا  بسطاء  یكونوا 

الذین یمتلكون مبسما وجوّا سعیدا یخرجونك من الحزن  

الوقت من  قليلا  أنت،  ولو  العزیمةهبتج  وقم  تقم ،  یز  لا 
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م وكأن  ه أوحي ل، ولا تكن جدیّا أبدا،  زهبشراء أي ش يء جا 

  م ولا تتكبّر وسترى……هالمنزل منزل

ب أو  ه وا لعرض الم شارك _ حتى وإن لم ترغب _ في دوراتٍ  -2

وادخل في مشاركات  ،  اهب التي لا تعلمه حتى لإخراج الموا

ویفضل أن تكون على الواقع  ، حتى وإن كانت عبر الإنترنت

یعمّ هلتذ الذي  الفراغ  لتمل  وقتا  وتستغرق  وتأتي   ب 

   عالمك…

الروتین  -3 عالم  واخترق  المألوف  عن  خارجة  عادة  مارس 

   المعتاد… 

م  هو أن تخصص وقتا لفي كل یوم حاول أن تجمع أسرتك أ -4

 ..   اهم وتلقي الضحكات التي ترد للرّوح عافیتهللجلوس مع

ف -5 الیوتیوب  عبر  جدیدة  لغات  فیدیو هتعلم    ات هنالك 

 ...مجانیة

 ..   ره اقرأ كتابا في كل ش -6

   **وإن كنت مالكا للمال:

 ..   ا جولة ممتعةه خطط مع أسرتك لسفرة تقض ي ب -1
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ى فرحة الآخرین  اب لتر هخیریة وقم أنت بالذ  قدم أعمالا  -2

م وتتحدث هوإن استطعت أن تجالس ،  مهوترى مدى سعادت 

أحلام همع وعن  فهم  بساطة  هم  سترى  لأنك  رائع  ش يء  ذا 

 ..   مه م ومستوى تفكیر الآخرین وطموحاتهاحلا 

المتكبّرین -3 الأشخاص  مع  تحدثك  من  تقلل  أن  ، حاول 

  ... والأشخاص الأعلى مرتبة منك

ب  مارس نشاطا جدیدا  -4 لم تشارك  بدورات  ا من  هواشترك 

 ..   قبل

 ..   اقرأ كتابا في كل أسبوع -5
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: ارة  ن  ما أجمل أن تمل فراغك بذكر الله وقراءة القرآن  إ 

والاستماع لقصص القرآن من إحد الشيوخ وأن تنش ئ 

ا صدقة جارية عنك  ها وتحتسب هتم له ا وته تنشر فی مجموعة

 ..  وعن والديك
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وإت  !  ع شت   شب 
لأصَة ُ

 خ ُ
القارئ سأقف   كلمات هعزیزي  قليلا وأضع لك بضع  نا 

اجت هتقرأ ولكنني  دقائق  ببضع  لمعرفت ها  كتبٍ هدت  قراءة    ا 

تزید عن مئات    كثیرةٍ   وروایاٍتٍ ،  ا ألف صفحةهتتجاوز كل من 

أخذت من  ،  اهومواقف حصلت معي وأخرى سمعت،  الصفحات

نا بقلیل  ه ا لك  هكتابتایة لهعمري سبع سنوات أوصلتني في الن

الوقت التي سأذكر ،  من  الاقتباسات  ا  ها وعاش ها عشتهتلك 

  .. ا عظیمه دف منها قلیلة والهكلمات، الكثیر من حولي

حاول أولا  ،  قبل اقتباس الخصال التي تحبّب فيك الناس

)ف شخصيتك  في  الأصيلة  الصفات  عامر  ه اكتشاف  د 

 (. نظریة الفستق -الأحمدي

ب الإحساس  سرّ   
ّ
والاضطراب  إن يتوافر  هالتعاسة  أن  و 

لتتساءل   الوقت  )كریم  هلديك  سعيد!  أم  شقيّ  أنت  ل 

 (. أفكار صغیرة لحیاة كبیرة -الشاذلي

كن محافظا على أسرار الآخرين أكثر من محافظتك على 

 ..   سرّك
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كقول رسول الله " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما  

  يحب لنفسه" رواه البخاري 

ي وسيلة لبث رسالة أقوى من النقاش  هتعلم عدم الرد ف

الحجج وتقديم  الجا ،  والجدال  على  ردك  في  هلأن  ل يضعك 

  .. .نفس مستواه

ما   تقرأ  أن  الآن  لك  فكيف  والعلو  الرقي  مصدر  التعلم 

   لم تتعلم؟! أكتبه لو أنك

وأ  قواعد  يملكون  وترتيب  هالناجحون  واضحة  دافا 

ت
ّ
  ..  الأولويا

نا على البقاء سجناء ونحن عادات وتقاليد المجتمع تجبر 

   لا ندري …

الذات في حالة رضا عن  تعيش  التي  بحالة ،  الأمم  تبقى 

د عامر  ه)ف..  ا سوى من غادر القوقعةهغفلة وسبات لا يدرك

   نظریة الفستق( -الاحمدي
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آرائك ومواقفك وتراجعك عن   بتغيیر  تعترف  تعلم كيف 

فسيجعلك   السابق  اطمئناناهكلامك  أكثر  الأمر  إذا  إ،  ذا  لا 

  "..  "خائفا فضلت أن تسمى 

لا تسأل نفسك عن فعل ما تريد فستمنعك عن فعل ما  

خاطر  ه بحياتك"  متعلق  الأمر  يكون  "لا  عندما  صحيح  و 

 ..   اهلفعل

ضع بین عينيك " مخافة الله " كأنك تموت غدا واستمتع  

  بالحياة وكأنك تعيش أبدا…

  " عبارة  غرفتك  في  )إسلام  هعلق  سيمض ي"  الوقت  ذا 

ب  -مالج وتفكر  صلاة(  لحظةهفاتتني  كل  في  صنعت    ا  و"ما 

  "...سيبقى

الخطر كل الخطر في أن نصغي لأي صوت بداخلنا يدعونا  

الاستسلام ال،  والقعود،  إلى  الشاذليهوقتل  )كریم  أفكار  -مة 

  .. صغیرة لحیاة كبیرة(

السعي   منا  يريد  ولكن  الكمال  منا  يريد  لا  سبحانه  الله 

  .. أربعون( -المستمر )أحمد لشقیري 
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بذكاء)ف تعتذر  كيف  عامرالاحمدي  هتعلم  نظریة   -د 

 ...  الفستق(

٪ مما تخاف منه وتقلق بشأنه لن  90يجب أن تدرك أن  

 ..   نظریة الفستق( -د عامر الاحمدي هيحدث لك أبدا )ف

في الأمس كنت ذكيا أحاول تغيیر العالم واليوم أصبحت  

نفس ي  تغيیر  أحاول  الأحمدي  ه)ف  ..  حكيما  عامر  نظریة    - د 

  ...  الفستق(

كالمظلة الإنساني  و   ..  العقل  أفضل  مفتوح هيعمل    و 

   جروبیوس(…  -)والتر

 ولكن توجد في كل إنسان  ،  لا يوجد إنسان كامل

ا  هيمكننا اقتباس،  خصلة حميدة" تمیّزه عن بقية البشر"

  .. نظریة الفستق( -د عامر الاحمديه)ف وكذلك العكس همن

أن لك  يتضح  أ  هعندما  تحقيق  يمكن  تقم هلا  لا  دافك 

الأ  تأخذهبتعديل  التي  خطواتك  عدّل  بل  للوصول  هداف  ا 

 )كونفوشیوس(  ..  اهإلی
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تريد في بعض الأحيان حتى وإن كنت  م أن تقول لا 
ّ
، تعل

  حتى لا يعتاد عليك أصحاب المصالح…

  الفشل كلمة لا تعنيك…

رين ولن تستطيع  المنافسة غالبا تجعلك تحت تحكم الآخ

الرضا   وستفقد  الأعلى  تريد  لأنك  النجاح  طعم  تذوق  أن 

   الداخلي …

   ا …ه لا تبحث عن السعاده فيمكنك صنع

   قال المتنبي:

 في
َ

 النجُوم  إذا غامَرت
َ
ع بما دون

َ
ن
َ
لا تق

َ
رَف مَروم ف

َ
 . ش
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: ارة  ن  ل  إ 
ّ
م القرآن ورت

ّ
م كلّ ش يء، تعل

ّ
إن كنت تريد تعل

القرآن، وصاحب القرآن وأهل القرآن، واحفظ القرآن؛ بل 

ك... 
ُ
ظ

َ
 القرآن سيحف
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اذإت   عل من إلعاذإت  غت  ج   
ف  إ  كي 

مللت التي  ونشاطاتك  المعتاد  وروتینك  المكررة  ا  هعاداتك 

وسلوكك الذي اعتاد علیه الجمیع وتصرفاتك الثابتة التي لم  

التي    وطقوسك المنسیّة وطریقة،  ا منذ وقتهتغیر  سعادتك 

تبقى  ،  اه ر هتظ أن  التغیّر  هومحافظتك على  من  كذا وتخاف 

م فأنت قد تكون محبطا من  هفلربما لن یعجب تغیرك أحد

علی،  مریضة  شخصیات تمش ي  أمور  ،  اهوسیاسة  على  مركنا 

  .. تكررت في بیئتك ومجتمعك

ل ترید أن تكون عاداتك الیومیة عبادة  هعزيزي القارئ   

اذا فلتتمعن بحدیث رسول الله: "إنما الأعمال    ؟اهتؤجر علی

 ..   بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" صحيح البخاري 

"    :وقبل أن أشرح لك قصدي اقرأ أيضا قول الله تعالى

" 
َ
لمین

َ
عا

ْ
يَ وَمَمَاتي لله رب ال

َ
سُكي وَمَحْيا

ُ
تي وَن

َ
 صَلا

ّ
 ..   قلُ إن

أنك ،  ذه الأسطر وتخیل معيهتفضل عزیزي القارئ إلى  

لك؟! أجل  هتدي ملابسك و تر 
 
ذا أمرٌ اعتدت علیه ألیس كذ

لك وأنت بكامل الأناقة    ب إلى صدیقٍ هلكي تذ  ترتدي لباسك
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وی الله  یحبك  لك 
 
ذ فأنت  هومع  إذا   ! لذلك  أجر  كمیة  دیك 

علیك أن تنوي الآن أنك ترید أن تكسب أجرا في كل  ،  الرابح 

 ، عمل تقوم به

والذي   تحبه  الذي  الطعام  حتى  آخر:  إن  ومثال  تسعد 

والشراب بالطعام  تمتلئ  طاولة  أجرا  ،  رأیت  منه  تكسب 

أذا یا عبد الله أنت الفائز دائما فقط ضع في قلبك  ،  عظیما

جا  واسعَ  یة 
ّ
فهالن الله  لمخافة  یحبك  ه دا  الله  أن  أخبرك  نا 

بلغت ذنوبك یرید منك العودة    ماهویریدك أن تدخل الجنة م 

  .. إلیة وأن تستغفره على الدوام
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ارة   ن  مك ولا تعقد المسائل ولا  هلا تجعل الدنيا أكبر   :إ 

تقلق بشأن مستقبلك فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما  

 ..يريد
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اطرة   ف  إلمح   ب كالي 
 رجلا 

ّ
في مناطق عدة  یحكى أن وكان  ،  یمتلك مزارع وفیرة 

، ب واشترى مزرعة جدیدةهفكلما جمع مبلغا ذ،  یطمع بالمزید

دفه  هكان  ،  ولو بالقلیل من المال  للحظة أن یحتفظ  ولم یفكر 

بكثرة المزارعهالوحید أن یشت  أتى یوم نحسه،  ر  جاء  ،  إلى أن 

 أن یبدل كل تلك المزارع بمزرعةٍ ،  رجل لیعرض علیه صفقة 

یمتلك  التي  المزارع  أضعاف  تساوي  تسارع  ،  اهضخمة  وبكل 

وذ وافق  تفكیر  كلّ هوعدم  اشترى همن   ب  ماذا  لیرى  وبعد ،  م 

المزارعكانت  ،  أسبوعین صاحب  على  المزرعة  ،  الصدمة  أن 

ا سیخسر  هیار؛ لأن الأرض تحتهددة بالان هم
ً
ا لیست قویة فإذ

حیث لا یمتلك ،  كل ش يء وسیعود أدراجه إلى نقطة الصفر

نا تعرض إلى صدمة لیست متوقعة  هف،  أي نقود أو اي أملاك

   له وعدم التأني في اختیار القرار…هنتیجة لج

، أحذرك من اختیار القرارات بسرعة،  القارئ   هنا عزیزي 

فحتى لو أنك ، وإیاك أن تخوض أي مخاطرة في سبیل الطمع

  فلن تسلم في المرات القادمة …، ذه المرّةهلم تخسر 
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: ارة  ن  سيخسر كل ش يء  ، من طمع في الفوز بكل ش يء إ 

  … حتى ولو خطط جيدا
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ا ح 
ف  ت  شك هكي  ف   ؟ ذ ن 

حق علیك  ل،  لنفسك  تعلیمك  في  وتصحیح  هحتى  ا 

تحرم ،  اهیم همفا تقودهوأن  وأن  ترید  ما  على  ها  للاعتیاد  ا 

ا كل یوم  هوعلیك أن تذكر ،  ا درسا عن الصبرهالحرمان وتلقین

ة  هأخرى أخبر   وتارة،  بیوم القیامة وعن الحساب
ّ
ا عن الجن

ل فی هوصف  ما  جمال  معاقبت،  ا ها  تخطئهعلیك  عندما  ، ا 

  تعلم…ا عندما تهوعلیك مكافأت

٪ إن  97بنسبة  ،  یا صدیقي الصحبة الصالحة خیر معین

صالحة  صحبتك  تكن  غیر  ،  لم  الأخلاق  بامتصاص  ستبدأ 

وقت في  علی،  قیاس ي  الحمیده  بالاعتیاد  كوسیلة ه وستبدأ  م 

یز حفرتك بیدك فاحذر  هنا تستعد لتجهو ،  مهمقارنة بینك وبین

ك  م علیه م إن لم تستطع إصلاحهأشد الحذر حتى الجلوس مع

   بالانسحاب …

وأنك قد بدأت متعلقا ، یوما بتأنیب الضمیر لم تشعر إن 

وبدأت إنذارات جسمك بإطلاق أحاسیس بأنك  ،  ذه الدنیاهب

ب  هفالتذ،  ذا إن حدث سیكون بعیدا جداهلن تموت وأن  



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فقدان الشغف

50 

المقابر روضة  الذین  ،  إلى  البشر  في  متفكرا  منفردا  واجلس 

حالكه بالتأكید  ،  ماتوا یشبه  من  الموت  ،  ناك  كان  بالطبع 

م فقط أخذ  ه و لم یأتي لیخبر ها  هم بعیدا ولكن  ه بالنسبة ل

ي الآن مستمرة  هف،  مهدوء ولم تقف الحیاة بموتهم بكل  هحیات 

وأخبر قلبك بأن لك مكان أجمل من الدنیا مخبأ لك  ،  اهكعادت

   … عند الله
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: ارة  ن  مَ ربه} إ 
َ
 مَقا

َ
اف

َ
  وَأما مَنْ خ

َ
سَ عَن  هوَن

ْ
 ى النف

ْ
وَى ه ال

۝  
َ
جَنة

ْ
 ال

ّ
ن

َ
أوَى …هفإ

َ
 { يَ الم
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شارة    إلح 
ّ
ل قّ خ 

 إب 
عام   ل  عالمیة  بطولة  لوحة ،  میلاد1960أقیمت  لأجمل 

ر  هوقرر جوزفین الواشنطي أش ،  ى صورةهتعبرعن الطبیعة بأب

البلاد في  ب،  رسام  یشارك  والمتعةهأن  الترفیه  وقام ،  دف 

مشارك مئتي  من  أكثر  واهمن،  بالتسجیل  المبدع  لعادي  م 

فقرر أن یبدأ  ،  وكان على موعد العرض أسبوعین،  والمتوسط

لیلا  كلل ه ن  بالرسم  بلا  بضع ،  ارا  إلا  ینام  یكن  لم  وبالفعل 

وما إن  ،  ا في أسرع وقتهویستیقظ مباشرة لإكمال،  ساعات

ظ حتى  الموعد  السهجاء  علامات  علیه  كلّ  ،  ره رت  وجاء 

المشرفة اللجنة  أمام  لوحته  وعرض  نص،  مشارك  ف بعد 

الجائزة تسلیمه  ویتم  الفائز  یتوقع  ،  ساعة سیعلن عن  كان 

ت ،  الفوز بلا شك حیث أنه لم یخسر في أي مرّة سابقة
ّ
ودق

ا وإذ یعلنون باسم جونارك  هعقارب الساعة لتعلن عن نجم

مارسن الذي رسم أجمل لوحة _ مبارك لك وحظا أوفر للذین 

 أن ذ هلم یحالف
ّ
ب للفائز  ه م الحظ _ وما كان على جوزفین إلا

حكیما    ولم یحزن وكان متقبلا ،  اني والتبریكاتهوقدم له احرّ الت
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موقفه بیت ،  في  إلى  في    هورجع  للمشاركة  متحمسا  سعیدا 

  ..  الأعوام القادمة

رت اللیالي ولم تنجح تفاءل  هإذا یا قارئي العزیز حتى وإن س

د نفسك ببذل   و ع،  متمنیا لغیرك النجاح والفوز ،  بما سیأتي

القادمةهج المرات  في  أكبر  وكن  ،  د  قدمت  بما  سعيدا  كن 

ستقدمه  متحمسا المنافسة،  لما  بروح  فخورًا  ،  وتمتع  وكن 

قدمت وبما  نفسك  من  ا 
ً
أن  ،  واثق یعلم  الناجح  فالإنسان 

   ناك فوز وخسارة ه

ذلك ست تفعل  لم  دم سعادتك وستخسر ساعاتك هفإن 

  …. ي أحلامكهوتنت
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: ارة  ن  من يفقد ثقته بنفسه لحظة الخسارة تتضاعف " إ 

    "خسارته …
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رإذة   ع إلأ 
 صان 

لم  ،  طفل لم یبلغ العاشرة فقد أباه وأمه في حادث سیر 

تروي له كل  ،  یبقَ له سوى أخته التي تشجعه على الوقوف

نجاحٍ  الفقدان ،  وطموح  یوم قصة  ألم  كانت  ،  لتعوضه عن 

 
ً

دون أن یشجعه أحد أو أن  ،  تخبره أنه بإمكانه أن یكون بطلا

عائلته الوصول ،  تحتویه  رغبة  قلبه  في  تزرع  رغم ،  كانت 

ة حیلتهفقر 
ّ
   . مهم وقل

ب الطفل إلى المدرسة متعرضًا لأحد المتمردین الذین هیذ 

م علیه دون أن یضعوا  هار قوتهیجتمعون لإظ،  م الشوارعهربّت

 ،  انةهوتستمر الأیام بالضرب والإ ،  مه مخافة الله في قلوب
ّ

وبث

ولكن  ،  السموم على مسمع الطفل الذي بلغ الخامسة عشر

، بأنه سیحقق أحلامه واثقٌ ، الطفل لم یكن یبالي بما یسمعه

، ذا ما یریدههكان  ،  وشینش ئ مدارس تحترم الیتیم وتشجعه

المال   لتحصیل  العمل  إلى  وینتقل  المدرسة  یترك  أن  وقرر 

ب لیبحث عن عمل ولم یقبل به أحد هذ،  كریمة  وعیش حیاة

 علیه أن یدرسهوینطق  ،  صغیر السن  هكون
ّ
وأین  ،  ذا وذاك أن

ه لم یستسلم
ّ
ر  هوبعد ش،  أمه وأبیه لیسمحوا له بالعمل لكن
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یمتلك   ثري  شخص  یساعده  أن  أراد  المتواصل  البحث  من 

منه أن    ویرید ،  ذه البلاد في أقرب وقتهوسیسافر من  ،  المال

و وأخته في بیته الكبیر وأن یحافظ علیه وأن یزرع  هیسكن  

أعطاه رزمة ،  ویجزّ أعشاب حدیقة المنزل في غیابه،  الأشجار

فوافق والبسمة  ،  ذا حقیقةهولم یكن یصدق أن  ،  من المال

وما إن رجع مع أخته  ،  اها ویأتي بهب لأخته لیخبر ه تمل قلبه وذ

تس وتم  البیت  مالك  مع  التقى  وأوصاه  حتى  المفاتیح  لیم 

وبقیا في المنزل عدة سنوات وبدأ بالعمل وأخته تخیط ،  بالمنزل 

وتبیع أموالا ،  اهالثیاب  جمع  قصیر  وقت  وذ  وفي  ب  ه كثیرة 

وأخذت امواله تزید یومًا بعد یوم ومن  ،  واشترى منزلا وأجرّه

تركهه الذي  بیته  ورأى جمال  إلیه  البیت  رجع صاحب  ، نا 

أن    فقرر ذاك الذي كان طفلا ،  ة أطول فقرر أن یبقیه فیه مد

، فوافق الرجل على بیعه المنزل بمالٍ قلیل،  یشتري البیت منه

ور بنى بجوار المنزل مدرسة وقرر أن یجمع الأطفال  ه وبعد ش

ا في البلاد أنه یشعر بشعور  
ً
المشرّدین والأیتام وأصبح معروف

ویأوی  ویدرّس هالأطفال  علیه م  ویحافظ  حلمه  ،  مهم  وتحقق 

 …  . ادقالص

 



 فقدان الشغف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 

 

 

 

 

 

: ارة  ن  فلن يبرحَ لش يء   .. إن كان للمرء عزم في إرادته إ 

   يقف في طريقه…

 

 

 

  



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فقدان الشغف

58 

ة   ت  اب  ب 
لص من إلأ  ح 

ي  ف  ب   ؟ كي 
ما    كل  على  یحصل  بأن  والده  له  یسمح  الذي  الطفل 

الآخرین،  یریده لمشاعر  یلتفت  أن  إلى  ،  دون  النظر  دون 

ذا النحو من  همستقبله ومستقبل أن ینش ئ جیلا بأكمله على  

ستتبع   التي  والمضاعفات  للتطورات  الاكتراث  ذه  هعدم 

ستعكس خطرا على شخصیته قبل أي    اهالصفة السیئة؛ لأن

وأعظم من ذلك ینس ى تعلیمه الصبر الذي سیعینه على  ،  ش يء

ما اعتیاده  ولا سیّ ،  ذه الدنیاهة التحدیات والمخاطر في  همواج 

، وأن یستولي على ممتلكات الآخرین،  على الأخذ دون أن یعطي

یجب   واجبات  علیه  أنه  وینس ى  على حقوقه  لیتعرف  یسارع 

ا،  اه القیام ب  
ّ
تمامٍ أمام  هیغضب عندما لا یرى نفسه محط

الاعتذار،  الجمیع یقبل  فلا  مخطئ  نفسه  یرى  ویسعى  ،  لا 

  م…هالآخرین ومحاسن  راعيولا ی، دًا لتفاخره ومدح ذاتههجا

ص من الأنانية واستمتع بالتواضع من خلال: 
ّ
  تخل

إن رأیت أنك لا ترید لأحٍدٍ أن یتجاوز مستواك فعلیك الآن   -1

 ..  إن كنت ترید السلام، ذاه أن تتخلص من تفكیرك  



 فقدان الشغف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 

الأنانیة -2 من  التخلص  ترید  أنك  بداخلك  تعترف  ، كونك 

التواضع وتستطیع حب    فاعلم أنك إنسان جید تستطیع 

 ..   م عنك ومقاومة رغبتك بالسیطرةهالآخرین وتقبّل تمیّز 

وأن تتحدث عن الآخرین  ، أن تواصل الدعاء لك وللآخرین -3

  بشكل جید غیر مبالغ فیه …

 ..   قلل من كلمة أنا حتى في التحدث القلبي -4

   محمود … قلل من تفكیرك بأنك شخصٌ  -5

  ة أخرى…عاقب نفسك إن فكرت في الأنانیة مرّ  -6

  .. ابحث دائما عن واجباتك والقلیل من حقوقك -7
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: ارة  ن  فسوء  ، ب رزقتك لغیركهلن تذ، الأرزاق مُوَزعة" إ 

 "وغنيّ كل  من يقنع … ،من يطمعُ  وفقیر كل  ، الظن لا ينفع
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إم  ر  لي  ك إلأ  ة  غلت  ذغت 
 
هاإ  ب 

ر أمامك دون خطط ودون وضع برامج  ه سترى أدعیتك تظ 

،  ا الصحیح هیعلم متى موعد،  الله سبحانه  ا من هلأن،  ومواعید

رالله لك أن تردد  
ّ
فلتكمل ،  ذه الدعوات لترى جبره لكهویسخ

ره
ّ
 الله لك یا صدیقي…  ما تقرأه الآن لترى ما الذي سخ

* * * * 

لي صَدري  أمَري ،  "رَبّ اشرَح  لي  دَة من  ،  ويسّر 
ُ
وَاحللُ عق

   ..  لساني"

ابَ  
َ
 وَقنا عَذ

َ
خرَة حَسَنة

ْ
وَفي الآ  

َ
 حَسَنة

َ
يا

ْ
 في الدّن

َ
 آتنا

َ
"رَبّنا

ار"
ّ
 ..  الن

رجني مُخرجََ صدق وَاجعَل 
َ
لَ صدق وَأخ

َ
"رَبّ أدَخلني مُدخ

صیرا"
َ
طانا ن

ُ
 .. لي من لدُنكَ سل

لي ه"الل  أصْلح  الذي    م  أمْري هديني   
ُ
عصْمَة  وأصلحلي   وَ 

يَ التي فی 
َ
يا

ْ
ش يهدُن

َ
التي فیوَ ،  ا مَعا لي آخرَتي  ديهأصْلح 

َ
مَعا ، ا 

دَة
َ
 زيا

َ
ة
َ
یر لي وَاجْعَل الحَيا

َ
لّ خ

ُ
 رَاحَة لي منْ  ، في ك

َ
وت

َ
وَاجْعَل الم

لّ 
ُ
ر  ك

َ
   .. ش
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 "
َ
وارثین

ْ
یرُ ال

َ
 خ

َ
رْني فرْدًا وَأنت

َ
  .. "رَبّ لا تذ

 ..  م بارك لي في مالي وعلمي وديني "هالل "

نافعا علما  أسألك  إني  وذريّة  ،  صالحاوزوجا  ،  "الله 

 ..   ومالا حلالا طيبا مباركا فيه"، وقلب مطمئن، صالحة

وإن كان في الأرض  ،  م إن كان رزقي في السماء فأنزلهه"الل

وإن  ،  وإن كان قريبا فيسره،  وإن كان بعيدا فقرّبه،  فأخرجه

 ..  وإن كان كثیرا فبارك لي فيه"، كان قليلا فكثره

  .. الظالمین" "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 

 .. "ربّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء"

 
ّ
بسمعيه"الل مَتعّني  الوارثهواجعل،  وبصري ،  م  ، مني  ما 

لمني
َ
 ..  وخذ منه بثأري" ،  وانصرني على من يظ

 
ّ
ي أعوذ بك من قلب لا يخشعه"الل

ّ
، ودعاء لا يُسمع،  م إن

  .. ومن علم لا ينفع"، ومن نفس لا تشبع

 "ال
ّ
ي أسألك الهل

ّ
  .. دى والتقى والعفاف والغنى"هم إن
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نّ 
َ
ون

ُ
ك

َ
ن
َ
ا ل

َ
 وَترحَمْن

َ
نا

َ
ر ل

ْ
ف

َ
 وَإن لمْ تغ

َ
سُنا

َ
 أنف

َ
لمْنا

َ
 ظ

َ
منَ    "رَبنا

اسرينَ"
َ
 ..   الخ

اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین   مه"ألل

من  الأحياء  قريبهوالمسلمات  إنك سميع  والأموات  م  هالل ..  م 

وصحبه   آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وبارك  وسلم  صلّ 

  م آمین يارب العالمین "…هأجمعین الل
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: ارة  ن  يا صديقي أن تشارك اسم صديقك في  لا تنسَ  إ 

وا…واصلوا الدعاء ولا  واعلم أن الله ، دعائك
ّ
لا يملّ حتى تمل

 ..   تقنطوا
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اغا ح 
 كن ش 

بالشجاعة یتحلى  الحقیقي  الجبن،  المسلم  لأنه ،  وینبذ 

إلى وأحب  خیر  القوي  المؤمن  أن  المؤمن    یعلم  من  الله 

  وإن تردّد في فعل الحقّ ، اب مما لایخاف اللههولا ی، الضعیف

ر في نفسه قول الله تعالى " قال    وشعر بالقلیل
ّ
من الخوف تذك

قلبه لیطمئن  وأرى"  أسمع  معكما  إنني  تخافا  ب  هویذ،  لا 

وإیمانا  ،  والمسلم یمتلك إصرار قویا،  بالخوف إلى المدى البعید

الكثیر من المحاربین   ففي قصة حرب طالوت وجالوت،  لا یمیل

ي  ولكن قلیلٌ من یستطیع تقدیم روحه ومبارزة القائد القو 

قوة،  جالوت الناس  أشد  من  كان  ی،  الذي  منه  ه الذي  اب 

الثلاثة  ،  الجمیع أبوه مع إخوته  إلا طفلا اسمه داود أرسله 

فأجیب  ، ب لیسأل عمّا یكافأ به قاتلهه ذ، لیأتي إلیه بالأخبار

غنى جزیلا  بابنته،  بأنه سیغنیه  الملك  وسیجعل  ،  وسیزوجه 

حرا أبیه  یستاذنههفذ،  بیت  طالوت  إلى  داود  مبارزة    ب 

لكنه لم  ،  فتعجب جالوت من صغر سنه وشجاعته،  جالوت

بتحذیره،  یرفض قام  ممسكا  هذ،  فقط  داود  المقدام  ب 

أحجار،  بعصاه أخذ  ،  وخمسة  الظالم  جالوت  رآه  عندما 
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یضحك ویقول له عد یا صغیر ألیس عندكم من یتقدم غیر  

یا ارجع فأنا لا أرید هذا الطفل الصغیر ألا تخافون علیه؟  ه

ولكن داود أخذ یقول قاتلني إن استطعت فأنا أرید ،  تلتكمقا

وأخذ یرمي فیصیب  ،  أقتلك بإذن الله  قتالك ولن أرجع حتى

وحزّ  ،  فتقدم داود لیأخذ السیف منه،  ویسقطه أرضا،  تههجب

فزوجه الملك ،  وانتصروا على قوم جالوت بعد موته،  به رأسه

داود  وبعد أعوام أصبح نبي الله  ،  وجعله رئیس الجند،  بابنته

  .. سلام الله علیه

ویتقدم  ، الذي لا یأبى لش يء، نا نرى شجاعة المسلمه من 

أحد من  الخوف  دین،  دون  لنصر  تخصّ   الله  ویسعى  لا 

فقط ما علیك إلا أن تكون  ،  الشجاعة عمرا كبیرا أو صغیرا

  …  مخلصا مسلما واثقا بالله
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: ارة  ن  و من يجرؤ على النظر إلى الشيطان في  هالشجاع   إ 

 غارفیلر( -)جیمس .. وإخباره بأنه شيطان،  ههوج
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ي 
رض  مة   لأ ت 

ر إلق  ي  ع   ن 
مو  تمتلك  أن  الضروري  من  یمكنك  ،  بةه لیس  ولكن 

أن تقوم في جوف  ، م وابدع في تمیّزكهكن مختلفا عن ، اهصنع

به مستعینا  الله  مناجیا  علیه،  اللیل  أعظم  ،  متوكلا  تلك 

وأصدقه الموا عنان  ،  اهب  إلى  روحك  بك  ق 
ّ
تحل ،  السماءأن 

أن  ،  ون عند خالقكهلا ت،  اهب كلماتك إلى من یقدّر ه وأن تذ

حزنك تشكي  وأنت  ییسر  ،  یسمعك  كلهأن  الدنیا  من  هذه  ا 

من أجل  ،  وتبتسم،  وّن علیك یا صاحبيهمن أجل أن ت ،  أجلك

واصل أجل سعادتك،  ذاتك  ینتظرونك  ،  من  من  أجل  ومن 

آمال،  لتصل تخیبّ  بكهلا  عوض ،  م  أنت    وجبرًا ،  م هوكن 

، م بالحقیقةهإن كنت لا ترید فأخبر ،  مه وراحة لبال،  مهلقلوب

كن ،  كن صريحًا،  وأنت لا ترید،  م ینتظرون نجاحكهولا تجعل

ا
ً
ا،  صادق

ً
كن شجاعا  ،  ینهولا تكن إنسانا ذو وج،  كن إنسان

تو  يحبونك لا  اللذين  وقلب  قلبك  راحة  أجل  ولا  ،  مهمه من 

ثقت عمیاء هتجعل  فیك  ا،  م  تكون   
ّ

ألا أجل  لصدمة من 

  قاضیة…
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: ارة  ن  ، مه أمرك وأنت تستطيعهالتضحية من أجل من ی إ 

  وصدق الموّدّة…، من الوفاء
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ي  غلي 
ض  ق  ف  ن  هل كي   !؟إلج 

متشاب بأجیال  لنأتي  لق 
ُ
نخ نأتي  ،  ةهلم  أن  أجل  من  ولا 

وأن نتعلم ،  بل من أجل أن نقض ي على الخطأ،  لناهبنسخ من أ

ومن أجل  ،  وأن نتطور ،  ومن أجل أن نتغیر،  الدین الحنیف

،  ل في الماض ي كان بسیطاهالج، أن نحافظ على عمارة الارض

الكتابة ولا  القراءة  لایعرفون  أمیّین  الناس  معظم  ، كان 

التعلمهویج فالأمّیّون ،  لون  الآن  ة  أمّا 
ّ
الج،  قل في  هولكن  ل 

وعن  ،  أصبح الإنسان بعيدا عن الدین،  ذا المجتمعهأجیال  

یمارس،  السلام عادة  القتل  المسلم هأصبح  شبیه  أصبح  ،  ا 

وتم تغییر مصطلحات  ،  وأصبح سبّ الله تعصبا،  الحرام عادة

 ،  شخصیة  الحرام لحریة
ّ
والن بالمعروف  ي عن  هوأصبح الأمر 

الناس في خصوصیات  تدخلا  كلمة،  المنكر  ، وأصبح الإسلام 

  وعلى الدنیا السلام …، فردوأصبح الشك فطرة كلّ 

وتصحیح ما  ، ل بإعادة النظر إلى تربیتناهنقض ي على الج  

الحقیقیة،  نمارسه بصورته  الصحیح  دیننا  إلى  ،  ورجوعنا 

وتطبیق الشریعة ،  وتحقیق العدالة،  والسعي لتعلیمه ونشره

في قلوبنا  ووضع مخافة،  الإسلامیة الناس  ،  الله  موا 
ّ
یعل وأن 
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أن نوضح معنى أن الله غفور رحيم  و ،  جزاء كل حرام نفعله

تقول لا  أنك  وتذهأي  الحرامها  لفعل  تست،  ب  بأن ه لأنك  ین 

  وأنت لاتعلم…، تظلم نفسك بیدیك، عذاب الله أليم
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: ارة  ن  لا تتنازل ، انتشار الحرام حولك لا يعني أنه مباح" إ 

 "  عن دينك لإرضاء أحد فكلنا راحلون …

  



 فقدان الشغف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 

ي  
ن  لف  إ خ  ة   لماذ 

ّ
 ؟ إلل

عبثالم   لق 
ُ
الله،  تخ من  أمرا  لإعمار ،  بل  لتسعى  خلقت 

دة ما  هم یسعون ونحن نجلس على التلفاز لمشاها هف، الأرض

ینفع ولا  وتشهاد ،  یضر  التلفاز  على  تجلس  آخر  بشكل    بل 

تفقد  أمامك،  إنجازاتهم  ويقدّمون  اللذين يسعون وينجزون 

ساعاتك وأيامك وشهورك وسنينك في نفس المكان، في نفس  

در ملایین الدقائق من أجل ماذا؟  ه ن  الخطوة، ونفس المسیر،

ایة المطاف یرید كلّ منا أن یحصل هوفي ن،  من أجل لا ش يء

سعیدة حیاة  تطلب  ،  على  أن  لك  لا هكیف  ذاتك  وأنت    ذا 

من سیأتي لیوفر لك حیاتك التي  ،  تفعل شیئا من أجل نفسك

یفعل   لن  نفسكهترید!  سوى  ، وعقلك،  وجسدك،  ذا 

الحیاةهوف،  وتربیتك،  وصحتك تتجاوز  ،  مك لمعنى  علیك أن 

الحیاة مصائب  من،  كل  تخرج  أن  الأقل  سالماهأوعلى  فلا  ،  ا 

ذا الكوكب شخصٌ واحد لم یمرّ علیه عقدة أو  هيوجد على  

على  ،  تحدٍّ  عباد  الدائرةهجمیعنا  تحدید  ،  ذه  نستطیع  لن 

جمیعنا في موضع  ،  أو أن نمنع المصائب من أن ترانا،  قدرنا

الإجابة  ،  امتحان تعدیل  فیمكنك  الحیاة  قید  على  كنت  إن 
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الامتحان   ورقة  ستسلم  موتك  بعد  ولكن  طریقك  وتغییر 

قدّمت ما  نتیجة  مستوى  ،  وتنتظر  إلى  ستنتقل  نجحت  إن 

عیم الدائم  إلى،  أفضل
ّ
دم  ،  حیث الن

ّ
وإن أخفقت لن ینفع الن

قلَ إلى الجحیم …
ُ
   ولن تستطیع النجاة وستن

 حرًا،  واتبّاع أوامره،  ولنشر دینه،  الله  خلقنا لعبادة
َ

،  لست

علیك ،  و ملكه هحتى جسدك الذي تحمله  ،  ولا تمتلك شیئا

وعلیك ،  علیك أن تتجاوز ،  أن تحافظ علیه وأن تبقیه بخیر 

،  ا اللههأنت نعمة خلق ،  بالطریق الصحیح دون التوقفالسیر  

یحافظ علی أن  تعالى"،  اهوالنعمة یجب  سا    قال 
َ
نف تلَ 

َ
ق مَن 

تلَ الناسَّ جَميعا وَمَنْ  
َ
أنمَا ق

َ
ك

َ
رْض ف

ْ
سَاد في الأ

َ
س أوْ ف

َ
یرْ نف

َ
بغ

 
َ
 الناسَ جَميعاهأحْيا

َ
أنمَا أحْيا

َ
ك

َ
 ف

َ
  " ا

م آیات
ّ
رض وقتل الله لنشر السلام في الأ   وعلیك أن تعظ

مْ  ،  الفساد
َّ
وعمارة الأرض ورض ى ربّ العالمین علیك "وَمَن يُعظ

ن 
َ
عَائرَ الله فإ

َ
وُب"هش

ُ
ل
ْ
وَى الق

َ
 ..   ا من تق
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: ارة  ن  في الدنيا والآخرة الخوف من الله  خیر   أصلُ كلّ " إ 

   "سبحانه…
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ا  ب  ر ّ  كن مي 
ا    أمر یجعل،  أن توازن بین ما تحتاج وما ترغب

ً
منك انسان

يبة وتحتفظ ،  سعیدا ناجحا
ّ
وأن تكشف بعض صفاتك الط

من بنسبة  ،  اه بالقلیل  نفسك  عن  راضیا  لأنك ،  ٪90یجعلك 

إرادت بدافع  یحبونك  الآخرین  أن  بهستؤمن  لیس  دف  هم 

یحافظ على ،  شیئا جمیلا   بل من أجل أنك تحمل،  استغلالك

بین قلوبه وجودك  وفي  یقدّ ،  م هم  إنسانا  لتكون  تسعى  م  أن 

، دفا یحمل كامل الصدق والطیبة، ه اه المساعدة لمن یحتاج

لا أقول لك أن تكون  ،  وأفعالك،  أن تكون متساويا في أقوالك

أن تسعى لتحقق  ،  لا بل العكس،  و سیئهسیئا وتنطق بما  

أن تكون موازنا بین ما تریده  ،  في تصرفاتك،  كلامك الحسن

 ،  أنت وبما یریدك الناس أن تكون 
ّ
، ة بید الآخرینتكون لعب  ألا

ى هتسعى لعكس أب، مهومصلحت، مهیتحكمون بك ضمن أنانیت

من أجل  ،  وأن تحافظ على فطرتك السلیمة،  صورةٍ عن دینك

علیك أن توازي بین الدنیا  ،  ومن أجل أنك عبدٌ لله،  أنك مسلم

الناس،  والآخرة لإرضاء  تعمل  لا  كنت  تجت،  إن  أن  د هعلیك 

ربّ  حبیبكهو ،  وخالقكهف،  العالمین  لإرضاء  الذي  ه و ،  و  و 
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حاجتك،  یسعدك هویقض ي  نجاتك ،  یستمع  هو ،  و  الذي  و 

مشغولون  الجمیع  یكون  عندما  هإلیك  یحبك ،  الذي  و 

 .   …و الله، هویحمیك

أنظر إلى الذین لا یملكون أدنى فكرة عما یریدونه وعما  

من الناس  رضا ،  مه یریده  لكسب  اجح  ،  مهیسعون 
ّ
الن وأنت 

وتؤمن أن الناس  ، لناس غایة لا تدركتعلم أن السعي لرضا ا

تتذكرك لن  موتك  موت  ،  بعد  عند  تتوقف  لا  الحیاة  وأن 

وضوح،  مهأحد بكل  الإجابات  تعطیك  من  ،  فالمواقف  وأن 

  وحده عمّن سواه …، و خالقكه یستحق أن تسعى لرضاه 
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: ارة  ن   أن تخسر  ،  كل الخسائر قابلة للتعويض إ 
ّ

إلا

  -سنوات من عمـرك باحثا عن رضا الناس )أقوال

  ... الفلاسفة(
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ا! ي صامت 
ق  ي  ف  ب  م كي 

ّ
عل  ن 

 لا یتقنهالاستماع م 
ٌ
ا  هیفترض علیك أن تتقن، ا الجمیعه ارة

تنجح،  جیدا أن  أجل  الكثیر،  من  تتعلم  أن  أجل  ،  ومن 

أما التحدث فلن تكتسب  ،  تكتسب الكثیر  فالصمت یجعلك

    ..منه شیئا

بكلمة قیمتك  تخسر  لا  ة،  " 
ّ
بزل احترامك  تفقد  ولا ،  ولا 

الدنیا  هتجعل   في  لكهمك  الناس  حبّ  قلوب،  و  م  هفالناس 

فالصمت أفضل من  ،  ك غدًاهوتكر ،  قد تحبك الیوم،  متقلبة

   .كلمات بلا معنى" )فیثاغورس(

الكلام م 
ّ
لیتعل سنتین  الإنسان  سنة  ،  "یحتاج  وخمسین 

م
ّ
 الصمت" )كولیت(  لیتعل

   .. الصمت فن إن اتقنته أصبحت مبدعا في كلامك

م في  هرت دراسة تقول " أن الصمت یسا هظ  2013في عام  

وفي المقابل تحدثك المستمر من دون فائدة  ،  تحفیز نموّ الدماغ

الكورتیزول  زیادة  خلال  من  التوتر  مستویات  تؤثرعلى 

لعام  ،  والأدرینالین أخرى صادرة  دراسة  أن  ،  2006ووجدت 
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دقیقتین فقط التوتر خلال  من  ف 
ّ
یخف أن  یمكن  ، الصمت 

أن   بإثبات  حولنا  من  الدراسات  تضجّ  الجوانب  كلّ  وفي 

العظماء لغة  التحدث  ،  الصمت  في  استمریت  إن  حین  في 

،  تمامهوأن تكون محور ا ،  لساعات من أجل سرقة المجلس

 ..  تفكیر أحمق یجب علیك تغییره

ة الم 
ّ
ا صمتك هواقف التي یكون فی لا یمكنك تخفیف كاف

ناك ثمانیة حكمٍ في بعض المواقف  هولكن ،  أقوى من كلامك

 ..   اها بنفس ي" أنصحك باختیارالصمت على الكلام فیه"جرّبت

عنه   ★ یتحدث  بما  المعرفة  لدیك  یكون  لا  عندما 

واجبا صمتك  یصبح  قد  ،  الجالسون؛  حین  في 

ة معرفتكهیفضحك ج
ّ
 ..   لك وقل

ثرثار لا ینطق الصمت خیارك الوحی ★ د أمام شخص 

  .. وإن استطعت غادر،  و كذبهإلا بما 

ویتحدثون في كلام یس يء  ،  حین تكون بین أصدقائك ★

  للآخرین…
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، شخص لم يتلقَ الكثیر من الأدبعندما تتحدث مع   ★

لإسكاتك الصراخ  سوى  یعرف  ه لا  إبقَ ،  صامتا   نا 

  .. وقدم الإبتسامة

طة؛لأن شخص یملك علیك سل، عندما یكون أمامك ★

ا
ً
أما ردك فقد یولد ضدك  ،  صمتك یجعله يندم لاحق

  " ... نظریة الفستق-د عامرالأحمديهغضبا دائما " ف

ذاته  ★ ومدح  نفسه  عن  أمامك  من  یتحدث  عندما 

  ..  قدم له صمتا یجعله یفقد كیفیة الكلام ،  باستمرار

معلومة   ★ تسمع  أو   خاطئةعندما  مسنّ  شخص  من 

  .. شخص له حق علیك

ومواضیع  ، مةهعندما یكون المتحدث یتكلم بأشیاء م ★

   غایة في الوعي والثقافة…
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: ارة  ن  وإن أكثرت  ، الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع" إ 

جاح…، "منه قتل
ّ
صْنع الن

َ
  ففي كثرة الصمت ت
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هولة   مج 
ل
ة  إ ف  ي 

 إلحف 
في    الكثیر  البشر  داخل سجن همن  یسكن  العالم  لا ،  ذا 

لا یمكنه ، ي الحیاة فقطهذه  هیعتقد أن  ،  یعلم ما في الخارج

ع خارج إطار معرفته
ّ
ومن المحتمل أیضا أنه لا یرید  ،  أن یطل

، لا یرید تغیّرا،  و علیه الآنهیرید أن یبقى على ما  ،  أن یعرف

تطورا یرید  یرید اجت،  ولا  إلى حین ها یبقى ج،  ادا قطهولا  لا 

یتعلم شیئا  هوفي المقابل  ،  موته ناك من یفقد عقله إن لم 

العالم الخارجي،  جدیدا ع على 
ّ
لیرى ما لا  ،  ویطل یرید السفر 

یتجاوز  ،  وكلما تقدم یرید تقدما ولا یرید التوقف،  یراه الآن

   ولا یرید أن یستریح… ، العقبات بكل قوة

الكریم نا  قص،  سأذكر لكم الآن قصة من القرآن  م  عُل 
ُ
ت ة 

قصة غایة في أن  ،  ما تعلمنا لن نصل إلى العلم الكاملهأننا م

بأن   تؤمن  من  هتجعلك  منكهنالك  أعلى  وأنك ،  معرفة  و 

   …خلقك الله،  إنسان

بني   نبيّ  في  خطیبا  الأیام  إحدى  في  یقف  موس ى  الله 

أ،  إسرائیل أعلم  الأرضهيسألونه عن  بأنه  هفأخبر ،  ل  و هم 

الأرض في  من  تعالى،  أعلم  الله  إلیه  ،  فعاتبه  یرجع  لم  لأنه 
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رجلٍ ،  لیسأله بوجود  مجمع    صالحٍ   وأخبره  في  منه  أعلم 

ربّه عن كیفیة الوصول   -علیه السلام-البحرین؛ فسأل موس ى  

الرجلهل ویجعله  ،  ذا  حوتا  معه  یأخذ  وأن  بالخروج  فأمره 

الرجل   یكون  الحوت  فیه  یَفقد  الذي  المكان  وفي  بمكتل 

آخذا معه فتاه یوشع   -السلام  هعلی-  الصالح؛ فانطلق موس ى 

نون والحوت نبيّ ،  بن  النعاس  ،  الله موس ى  وفي طریقه غلب 

الحوتهوفي   فقد  الوقت  موس ى  ،  ذا  النوم  من  واستیقظ 

لك الحوت وبعد مسیره تذكر الحوت ولم  
 
ولكنه لم یفتقد ذ

روب الحوت عند  ه فسأل فتاه یوشع بن نون فأخبره ب،  یجده

ورجع،  منامه أدراجه  برجلٍ ،  فعاد  بجانب   وإذ  یجلس 

نفسه،  الصخرة عن  یعرّف  الخضر،  فأخذ  بأنه  یخبره  ،  وإذ 

فأخبره الخضر  ،  الرجل الصالح الذي أخبره الله سبحانه عنه

ع كلّ من  بأن الله سبحانه
َ
،  ما على علم لا یعلمه الآخرهقد أطل

  ،  وأخبره بأن ما یعلمه لن یستطیع موس ى أن یصبر علیه
ّ
إلا أن

الف   -علیه السلام-موس ى  
ُ
ه لن یخ

ّ
أصرّعلى صحبته وأخبره بأن

 یسأله موس ى  
ّ
  - علیه السلام-أمره؛ فوافق الخضر بشرط ألا

 له  
ّ
فبدأ المسیر على  ،  و ما قد یُنكره علیههعن ش يء حتى یُبین

البحر ب،  ساحل  فیهفمرّت  مَن  وكان  عرفوا  هما سفینة  قد  ا 
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وقد تفاجأ  ،  م دون أجرةهالخضر؛ فأخذوا موس ى والخضر مع

السلام-  موس ى السفینة    -علیه  ألواح  أحد  الخضر  باقتلاع 

یُناسب الإحسان الذي قدّمه  بالقدّوم؛ فأنكر فعله الذي لا 

ره،  ماهل السفینة لهأ
ّ
 أن ذك

ّ
بشرطه    فما كان من الخضر إلا

    -علیه السلام-فاعتذر إلیه موس ى  
ّ
 ذلك ما كان إلا

ّ
مُبینا أن

السفینة  هوحین،  نسیانا أن  ا وقف عصفور على طرف  وأراد 

یشرب من ماء البحر فنقر فیه نقرة؛ فشبّه الخضر مقدار ما  

كمقدار الماء الذي    -تعالى-ما من العلم مقارنة بعلم الله  هلدی

البحر من  العصفور  على  ،  شربه  ومشیا  السفینة  من  ونزلا 

ى شا 
ّ
د الخضر غلاما یلعب مع رفاقه فأمسك  هالساحل حت

واقتلع فقتلهه برأسه  موس ى،  ا  بإنكار   -السلام علیه  -فسارع 

وأعاد الخضر تذكیر  ،  فعله إذ لیس له الحقّ في قتل النفس

ه إن اعترض علیه بش يءٍ مرّة، موس ى بشرطه
ّ
أخرى    وأخبره بأن

ا المسیر حتى وصلا إلى قریة رفض وتابعّ ،  یُصاحبه  أن یتركه ولا 

فی،  ماها ضیافت هلهأ مائلا یوشكهفرأى الخضر  على    ا جدارا 

موس ى   وأخبره  میله  فعدّل  السلام -السقوط؛  ه    -علیه 
ّ
أن لو 

نا من الحصول على الطعام الذي  
ّ
تمك

َ
أخذ أجرا على فعله ل

 أن  ،  ماهل القریة تقدیمه لهرفض أ
ّ
فما كان من الخضر إلا
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فراق  لحظة   
ّ
بأن في  هأخبره  الحكمة  وسیوُضّح  حانت  قد  ما 

 ، ا علیههجمیع الأفعال التي أنكر 

  هفینة والضرر الذي ألحقه ب فأمّا الس
ّ

ا فما كان ذلك إلا

ا  هلهللتخلصّ من ظلم ملكٍ كان یأخذ كل سفینة صالحة من أ

،  اهذا الملك عنها عیبا لیغضّ طرف  هعَنوة؛ فأراد أن یجعل فی

،  اها والانتفاع ب ه ل السفینة لإصلاحه وإن حصل ذلك سارع أ

ه كان جاحدا وكان أبواه مؤمنی
ّ
ش ى  وقتله للغلام كان لأن

ُ
ن فیخ

 
ّ
أن    -تعالى-  إلیه؛ فأراد الله  به وحاجة  أن یتبّعاه في دینه حبا

رّا  و خیر منه دینهما بمَن  هیرزق ب  أما الجدار الذي عدّل  ،  و 

ذا الكنز  ه و ،  میله فكان تحته كنز لیتیمَین یعیشان في المدینة

س  ،  -رض ي الله عنه-با كما قال عكرمة  ه كان ذ
ّ
وقال ابن عبّا

 -هرض ي الله عن-وقال أبو ذر  ،  علما  الكنز كان  -رض ي الله عنه-

ذ  علما   كان  من  لوح  على  الله  ،  بهمكتوبا  أن -تعالى- وأراد 

ما حتى یبلغا وذلك بسبب الصلاح الذي كان علیه  هیحفظه ل

  ما … هأبو 

من  ه العبرة  لكم  سأضع  القصةهنا  أنكم  ،  ذه  لتعلموا 

 ..  كنقرة العصفور في البحر سیكون ، ما بلغتم من العلمهم



 فقدان الشغف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 

وتحمله العدید من  ،  تواضع نبيّ الله ومبادرته للقاء الخضر ★

  .. المشاق للوصول إلیه

 ..   أن تؤمن بأن الله تعالى هو صاحب العلم ★

 ..  وأن یذكره بالصبر، أن یصبر المعلم على طالبه ★

  .. لنا و خیرٌ هو لمصلحتنا و هالله  م أن حكمهوالأ  ★

  .. قدرة الله سبحانه على إحیاء الحوت بعد أن كان ميتا  ★

أن ننسب النسیان إلى الشیطان كما قال یوشع بن نون ل  ★

   هعلی-موس ى
َ

لَ أرأیت
َ
إذ أوینا    السلام في قول الله تعالى: " قا

رَة
ْ
   إلى الصخ

ُ
ان

َ
 وَمَا أنسَانیهُ إلا ااشیْط

َ
حُوت

ْ
 ال

ُ
ي نسَیت

ّ
ن
َ
فإ

 سَبیله
َ
ذ

َّ
رَهُ وَاتخ

َ
 أذك

ْ
بحَر عَجَبا "  في أن

ْ
  .. ال

الخضر   ★ یعلمه  ما  بأن  ندرك  الله  هأن  عند  من  علم  و 

إلیه یوحیه  الغیب  ،  سبحانه  یعلم من  البشر لا  وأنه من 

الخضر ،  شیئا أن    لأن  منه  إلیه موس ى طلب  جاء  عندما 

  یعرّفه بنفسه …
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: ارة  ن  مع الوقت ستعرف حكمة الله في كل ش يء حدث  إ 

فإن ، الظن بالله وتتوكل عليه فقط عليك أن تحسن ، لك

ثق ، ي لصالحك وخیر لك، هاهل الحكمة منهتج الأمور التي 

 بالله ولا تبالي …  
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وهرك  ح  ظ  ت  ق   إخي 
الأحاسیس  أجسادنا  تتغلغل  داخل  وتستولي  ،  والمشاعر 

اختیاراتنا ب،  على  یتحكم  أن  یستطیع  من  منا  ،  اهوالقلیل 

عقولنا   القراراتهویجعل  تتخذ  من  لأننا  لما،  ي  ترى؟  یا  ذا 

،  م دون أن نضع حدا لكلامناهونتحدث مع،  نصافح الجمیع

وعما نحب وما  ،  وعن أفكارنا،  ونجد أننا نتكلم عن شخصیتنا

بكل وضوح دون  ،  ونقترب من التحدث عن أسرارنا،  لا نطیق

لك
 
، ولا نستطیع أن نحكم على الآخرین من أول لقاء،  أن نعي ذ

لكهونترك المواقف ، مهلنحدد السیئ من
 
وبعد ، ي من تحدد ذ

تصدمنا الوقت  من  قلوبنا،  القلیل  تفكیرنا،  لتسحق  ، وتغیر 

،  لتجعل منا شخصا آخر،  وتنزع مشاعرنا،  وتدمر أحاسیسنا

، شخصا یظلم الجمیع،  لم یعد یتعامل بثقة،  شخصا سیئا

، مات لأشیاء لن تحدثهیبني أحلاما وتو ، لا یرى خیرا في أحد

، لیرتاح  العزلة   یبحث عن،  الاقتراب  لا یرید،  شامنه وح   تصنع

الناس خطر مع  الجلوس  أ ن  الابتعاد  ،  یعتقد  علیه  ویجب 

   لیبقى بسلام …
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ب الطریقةهأتكلم  فقده بسبب   لأن من فقد الشغف،  ذه 

لأن قلبه كان  ،  وبسبب الغدر والخیانة من الأقربین،  المواقف

الجمیع تجاه  كفایة،  طیبا  ناضجا  یكن  ذا  هأن    لیعلم ،  لم 

صُدم ،  ذا القبح وكل تلك المخاوفهالعالم یحتوي على كل  

زا على أن یلتقي  هلم یكن مج ،  عندما رأى العالم على حقیقته

على قلب كان  ،  لقد كانت الصدمة كبیرة،  تلك الوجوه اللئيمة

اللازم من  أكثر  ما حصل،  طیبا  كان  ،  بعد  ما  على  یعود  لن 

جیدا،  علیه ازدادت  ،  لیس  أفكاره  ،  مخاوفهفقد  یحزم  بدأ 

بعد   علیه  لما سیصبح  ویخطط  اللحظةهوقراراته  بكل  ،  ذه 

أراد  ،  جدیة وواقعیة رسم في مخیلته مواضیع وتخیلات شتى

باستطاعته   أن  واحدة  لمرة  ولو  یشعر  أن  اللحظة  تلك  في 

یرید أن یعیش شعور الاكتفاء بنفسه بعیدا  ،  التخلي والتنازل 

ه ومن أعماقه كان یدرك    ،عن فضاعة العالم ومن فیه
ّ
لكن

كان یعود في كل  ،  اتخذ ذات القرار ولم ینجح  جیدا كم مرّةٍ 

حدث ما  جلّ  متناسيا  الحمقاء  ،  مرّةٍ  المواقف  كل  متناسیا 

 ..   اهوأصحاب 

ه حقا لم یكن یحب تلك الخصلة البائسة من نفسه  
ّ
لكن

كان یخرج من  ..  ا دائما لم تكن تأتي بنتائج جیدةهكان یرى أن
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وكان یخسر جزءا من نفسه في كل  ،  تلك المعارك خاسراكل  

م بعد،  مرّه
َ
أفكاره  ،  ا ه ا بعدة أسابیع كما كان قبله لم یكن ین

حتى دقات قلبه تنبض بشكلٍ  ،  الكةهصحته مت،  ا مشتتةهكل

  .. لم یكن مزاجه سلیما كما یجب، أسرع وأسوأ

،  كانت تسري علیه اللیالي عكرة ومظلمة أكثر من المعتاد

لك نفسه في كل حرب دفاعٍ  هله كان یدرك جیدا كم استبداخ

الذات لمعدومي  ،  عن  بالنسبة  تكن مرضیة  لم  مبرراته  حتى 

منه  ،  العقل یتخذون  والأحادیث  الأشغال  فارغي   
َ
مجموعة

أنفس عن  للترفیه  كبت،  مه وسیلة   هلتفریغ 
ّ
وغل وتعسیر ،  مهم 

  .. حیاته

ذا إلا أن هللتخلص من كل    كان یعلم أن ما من طریقة

م ما داموا  هلا حاجة له بالناس ومخالطت ،  یبدأ السعي لأجله

أو   معنى  بغیر  والسخریة  النمیمة  هدفهیتبادلون  كان  ،  ل 

   !.. ذه الأحادیث أساسا هدف لهناك ه

لكل   الأمثل  بهوالحلّ  یبدأ  الدوامّة  الخطوة  هذه  ذه 

    ... الأصح" التخلي "
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ار  ن  : إ  وصدق ، على طيبة قلبك، رك هعلى جو حافظ ة 

ة كلماتك، مشاعرك
ّ
ا لمن  ه وقدم، وجمال روحك، ورق

   يستحقّ…
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ت كلم؟ ي ب 
 من 

الصمت عن  سبق  ما  في  أخبرتك  عن  ه أخبرك  ،  كما  نا 

،  اهفنك علی  الصمت فن والكلام لوحة تعرض ،  الكلام وجوبا

وأن الصمت آخر ما یمكنك  ،  تكون تمثالا صامتا من أجل ألا 

مفیدا،  فعله  كلاما  تملك  لا  أنك  حین  مناسبا  ردَّ     أو ،  في  ا 

 أمامك  ألا تمتلك معرفة،  یجعلك محقا
ُ

أما ،  كافیة لما یحدُث

وإلا  ،  نا علیك أن تتكلمهف،  ویتكلم عنك بسوءٍ ،  زأ بكه من ی

یقوله فیما  صادقا  المتحدث  الجا،  سیكون  ، لون هویصدّقه 

بشكلٍ  كلامك  الجمیع  اختر  یراه  كاذبا  منه  تجعل  ، دقیق 

مه أنك تستطیع الكلام،  تصغره في حق نفسه
ّ
فلن یحدث  ،  تعل

ستواجه أناسا  ،  لا هذا س همع الوقت سیصبح  ،  ذا بسرعةه

 .. أفضل وستصبح واعیا بشكلٍ ، وتزداد خبرتك، أكثر

حافظ على أن یكون ،  الكثیر من الفرص تضیع بصمتك

افرض  ،  وأن یكون لك وجودا،  لك اعتبارا  وأن یكون ،  لك رأيا

،  مهویشاركوك حدیث،  واجعل من في المجلس یرونك،  وجودك

ل یلتفت  كن شجاعا  ،  ا الجمیعهلا تكن نكرة بل كن معرفة 

تتحدث حدیثك  وكن،  عندما  في  في  ،  متواضعا  تتكلم  لا 
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صامتا  ،  الضوضاء الجمیع  یكون  عندما  الفرصة  استغل 

، عن نفسك، ول أن تقلل حدیثكوحا ، وقدّم ما ترید تقدیمه

أعمالك م،  وعن  ولا  ،  اراتكهوعن  یسألوا  أن  قبل  ب  ج 
ُ
ت لا 

و جدید  ه وأت  بما  ،  ولا تكرر ما قلته،  تسأل قبل أن یجُیبوا

ثرثارا،  دائما تكن  بالمشاركة،  لا  للجمیع  وإن جلس  ،  واسمح 

م،  م صامتاهأحد
ّ
و  هفربما  ،  واستمع له،  حاول أن تجعله یتكل

الصمت یحب  یقوله،  لا  له  ،  ویمتلك كلاما  تسمح  لم  ولكن 

وكن سندا لمن  ،  لمكسور   كن جبرة خاطرٍ ،  الفرصة في الحدیث

یجد لحزین،  لم  سعادة  ت،  وكن  الروح  جمیل  واك  هوكن 

  القلوب …
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: ارة  ن  تسحر الناس  ، وجمال العبارات،  حسن الكلام إ 

لكن  ، فالإنسان لا لحمه يؤكل ولا جلده يلبس، مهوتأسر قلوب 

  ... تجَذب !! )لقائله( هحلاوة لسان
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إ كن لك سرًّّ  لت 
م قد كشف حیاته أمام  هأحد،  ناك نوعان من البشره

أحداهو ،  الناس بجانبه  یجد  لا  الصنف  یجعل،  ذا  م هلن 

عوا  ،  الفضول یصادقونه
ّ
والصنف الآخر یركضون خلفه لیطل

حیاته م ،  على  یستطیعوا  حاولواهولن  الكثیرون  فترى  ،  ما 

علی لیؤمّن  له  أسراههیصفقون  یفعل،  م  عنه  ،  ولن  یعلمون 

أوامر ،  القلیل وتمشیة  سحره  یستطیعون  علیهه لا  م هف،  م 

بها وی هیریدون أن یكتسبوا بعض الأسرار لیفضحو  ،  اهددوه 

فسیبقى المریض  ،  ا عنكهم یخفونه من أجل حاجة في نفوس 

  في الاستسلام … یحاول دون مللٍ أو حتى التفكیر 

وبین،  أیضا بینك  ا  سرًّ لك  إلا  ،  الله  لیكن  یعلمه  و  هلا 

جبرة خاطر  ،  عمل خیري ،  صدقة جاریة،  عملٌ صالح،  سبحانه

لا تعُرضُ إلا بكتابك حین ،  معروفا قدمته،  ا إنساناهأسعدت ب

التي تقدم،  ترى الله فإن  ،  ا أحدها یعلم بهلا تجعل الأعمال 

،  ستصبح سعیدا بذلك،  اهعلی  مستمر   أطلعت الناس بشكلٍ 

  ،  ولن تتمكن من أن تخبئ سرّا
َ
لذینَ یُنفقوُن

ّ
قال تعالى " وَال

   مْ هأمْوَال
َ
منوُن

ُ
 یؤ

َ
ءَ الناس وَلا

َ
نُ    رئا

َ
خر  وَمَن یك

ْ
یوْم الآ

ْ
 بال

َ
بالله وَلا

رینا "
َ
رینا فسَاءَ ق

َ
 له ق

ُ
ان

َ
  ...  الشیْط
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: ارة  ن  إن ، يكتمهخلا   لن تلقى، رهه حاذر من سرّك تظ إ 

-اد ه)ج أتظنّ سواك سيكظمه! ه،كنت بنفسك تكشف

 ..   ا(جح
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ر  ش  اع إلب   طت 
بشرٌ  ملاكا ،  الإنسان  لیكون  یخلق  الإنسان  ،  لم  ولكن 

یستمر لتغییر  ،  المسلم یسعى دائما لیكون أفضل مما كان علیه

خلق لیتعلم  ،  ما استصعب الأمر یبقى یحاول هم،  السیئ فیه

م
ّ
أن،  ویعل علیك  ویصیب  لذلك  یخطئ  إنسان  أنك  ، تعلم 

تعالى الله  إلى  لیتوب  أمة  هو ،  ویعود  في  الخیر  بأن  أذكرك  نا 

ستواجه  ،  محمد علیه الصلاة والسلام باقٍ إلى یوم القیامة

یجت،  السیئ نفسههوالذي  إصلاح  سبیل  في  أن  ،  د  وإیّاك 

فكل الحروب خاسرة  ،  تخوض معركة في سبیل غیر سبیل الله

  …ا من أجل الله هإلا حرب خضت 

   طباع البشر:

  *الغدر

  *الخيانة

  *الفتن

  *الحقد
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  *الأنانية

  *الكذب

  *السرقة

  *الغیرة

  *النفاق

  *التكبر

   *خيانة الأمانة

**** 

ويخشاه الله  يخاف  الذي  المسلم  الإنسان  ويسعى  ،  أما 

  :ـيتحلى ب، بشتى الوسائل، ذيب نفسههلت

  *العدل

  الصدق *

  *المحبة

   *حفظ الأمانة
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  تحسین علاقة الناس *

 *التواضع 

  *حب الخیر للغیر 

  *الوفاء

  *الإخلاص 

  الله اتباع سنة رسول  *

فإن لم تكن به تلك الصفات فهو يحاول ويجتهد في سبيل  

 يحاول بشتى الطرق …، لأنه انسان مسلم طيب، ذلك
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: ارة  ن  الماء ولكن   يليس من الخطر أن تكون السفينة ف" إ 

  يفوجود المؤمن ف السفينة ي الخطر أن يكون الماء ف

الدنيا ليس مشكلة ولكن المشكلة أن تكون الدنيا في  

 " قلب المؤمن!!
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ت   ب 
 
 كن إ

في   فرد  العالمهكل  الآخر،  ذا  في  ،  مختلف عن  مختلف 

مختلف في ما یحب  ،  یئةه مختلف في الطبع وال،  التفكیر والرأي

ذا لا  هولكن  ،  وتشترك بعض الصفات في كلّ منا،  وما یكره

عنه الأصل  طبق  أنك  شخصیة  ،  یعني  تكون  أن  یعني  ولا 

حولكهمشاب لمن  غیرك  بل،  لا،  ة  لا  انت   ! أنت  كن  ،  كن 

والتمیّز تحمل،  الإختلاف  التي  بهالمشاعر  احتفظ  أنت  ،  اها 

، ا قلبكهیضم  وأحاسیسك،  ا أنت عمّا سواكهوالأفكار تحتوی

ت الذي  وطموحاتٍ وأنت  أحلاما  الآخرین  متلك  عن  ، تختلف 

، م من تكون هأنت إن سألك أحد،  ا بین ثنایا دعواتكهتضم

لا تضع الشوك  ،  تجیب بأنك مسلم تحمل كل الخیر في قلبك

أحد طریق  أحد،  في  أسرار  عن  تتكلم  أحببت  ،  ولا  إن  أنت 

، وإن اقتربت جئت بالخیر كله،  وإن علوت تواضعت،  صدقت

دأت  هوإن  ،  وإن غضبت لا تجرح،  نس ى الودّ وإن ابتعدت لن ت

الذي،  ابتسمت بالله  أنت  الثقة  ضفاف  على  وأنك  ،  تعیش 

فإن الله سبحانه سَیُنیرك بنوره  ،  تؤمن لو أن الأرض أظلمت 

قلبك،  العظیم بالله  اليقین  یمل  الذي  بأن  ،  وأنت  تثق  لأنك 
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علی ومن  لن  هالأرض  بش يء  یضروك  أن  على  اجتمعت  لو  ا 

بش يء   إلا  لكیضروك  الله  كتبه  شجرة ،  قد  حیاتك    وأن 

الإیمانهأصول ب،  ا  المساس  أحد  حاول  صفعتهه إن  وإن  ،  ا 

علیهقدّر  وحافظ   ه ا 
ّ
بظل حویته  الذي  ،  اها  الشخص  وأنت 

،  ركه ستبقى محافظا على جو ،  ستبقي البسمة على شفتیك

مما  ،  دوء قلبكهو ،  وجمال روحك،  وضحكتك،  وطیبة قلبك

غیرك عن  مختلفا  ستبقى  هم،  یجعلك  أمامك  من  كان  ما 

   …. ویكفي أن تكون أنت فقط، محافظا على ما أنت علیه
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: ارة  ن  ، انحنى واعتدل،  أنت شخص قد تعثر واستقام إ 

ثم صار يعرف حدوده مع الحياة  ، ار واستقوى هان

متى تواجه ومتى تنسحب ومتى لا تلتفت أبدا ، والناس

 ( )أدبیات
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ر! كي  ت   لأ ب 
المتكبرین من حولك إلى  هأنظر  تحب،  تستطیع  هم؟  هل  ل 

م دون أن تتصنع  هل تستطیع تقدیم ما لدیك لهم؟ همجالست

بالتأكید لا إنسان ولأنك لست كاملا،  لیرضوا؟  كیف  ،  لأنك 

ا مجالست  ؟م كل ش يء وأنت لا تمتلك ش يءهلك أن تقدم ل
ً
م  هإذ

لقلبك  
ٌ
لصحتك،  مضرّة  

ٌ
لرضاك،  مضرة  

ٌ
مضرّة  ،  مضرّة

هیمانكبإ الجمیع،  نظریة  لا  ،  ذه  وأنت  تتكبر  أن  لك  فكیف 

،  ذا التفكیر المضرّ هتحب المتكبر؟! إذا حاول أن تتخلص من  

، وتفقد الإنسانیة التي في قلبك،  في حیاتك  وإلا ستخلق عقدة

وآخرتك دنیاك  الكار ،  وتفقد  ستتلقى  أینما  هلأنك  لك  ون 

اویة  هحو التقود نفسك ن،  والتكبر في الإسلام لا یجوز ،  بتهذ

محالة كلّ  هكلّ    فلمَ ،  لا  ولمَ  الألم  فقط هذا  التفكیر؟!  ذا 

  جازف… ، احرق ماتفكرّ به إن لم تستطع التخلي عنه

لأنك إن استمریت ستلقى الأصعب ،  ومرّ   التخلي صعبٌ 

تخلى،  والأمرّ  الآن  استطعت  سیجعل  ،  إن  استمرارك  لأن 

لأن الإدمان حالة من الاعتیاد وعدم وعي ٍ  ،  صعبا  التخلي أمرا

دون أن تعلم ،  سیجعلك في رضا عن ذاتك،  منك وعدم إدراك
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في  ،  ستندم لأنك إنسان،  أن ما تقوم به خطأ غایة في الخطر

رد  ،  وتبعث للقاء الله،  ایة المطاف ستموتهن
ُ
تذكر أن إبلیس ط

والسلام  - الله علیه الصلاة  كما قال رسول ،  من الجنة لأنه تكبر

  ".. كبر ذرّة من  مثقال هلا یدخل الجنة من كان في قلب" 

ي مشاعرك؟ وما  هوما  ،  ي أحاسیسك في ذلك الوقتهفما  

  ا كاذبة…هي حجتك للدفاع ! فكله
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: ارة  ن  حيث  ، ى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبره"ن إ 

قال: يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن  

   نم ولا أبالي …"هما ألقيته في ج هنازعني واحدا من
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ا   غلأخ 
 

ع من إلمرض  إصب 
وأنك لن تستطیع أن  ،  أخبرتك في ما سبق أن علیك البقاء

 ،  تتغیر في نفس البیئة التي جعلتك مریضا
ّ

ولكنني أخبرتك ألا

فی،  تغادر العلاج  تلقى  أن  لك  هاه كیف  منذ  ،  وظیفتك  ذه 

إخبارك أنني جعلت من بیئتي ومرض"    ولكنني أرید،  اللحظة

و  هالكتاب الذي تقرأه الآن  ،  فقدان الشغف" عنوانا لكتابي

مرض يهو ،  تغییري  لأكتب  ،  و  أوصلني  الكتاب  هالذي  ذا 

العدیدة به    .  بصفحاته  ماتفكر  بأن  تعلم  أن  و هإذاعلیك 

، فقط بالقلیل من التركیز والتفكیر،  تغیّرك وعلوّك نحو القمة

  ثقة والابتسامة …والمزید من ال

إن كنت تنوي حفظ القرآن ولكنك الآن  ،  عزیزي القارئ 

لا تقل أنك تحاول ،  وتنتظر الأیام لتوقظك فلن تفعل،  في فتور 

أجل أنا الآن في نفس الوضع  ،  الحفظ ولاتستطیع أن تحفظ

جعلني أشعر  ،  ولكنني منذ اللحظة قرأت سحرا،  الموجود فیه

حانه یرید أن أكرر وأعید  بأنني منذ وقت حمقاء؛ لأن الله سب

من   المزید  لكسب  القرآن  في  التي  والصفحات  الآیات 

و سبحانه یستطیع أن یجعلني حافظة للقرآن هف،  الحسنات
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یعالج    ولكن یرید مني أن أجعل من مشكلتي دواء،  في یوم واحد

أوأن یجعلني أزید من صفحات  ،  اهتلك الذنوب التي ربما ارتكبت

فربما انت ترید ،  ا أخبرك به الآنذا الكتاب وأن أخبرك بمه

وإن لم یكن  ،  ذا العلاجهالله وسیلة أوصل لك    وجعلني،  حلا 

فربما سیصبح لك النیة الصادقة  ،  لك نیّة لحفظ كتاب الله

فعلیك أن تقيس ما كتبته  ،  ذا أيضاهوإن لم یكن  ،  لحفظه

  على أمرٍ آخر…

القراءة تكمل  أن  قبل  قف  التي  ،  "  الوظيفة  تنس ى  لا 

   "  ... ا!هكلفتك ب
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: ارة  ن  ، "ليس الطريق لمن سبق إنما الطريق لمن صدق" إ 

كن صادق ، وحتى إن لم تصل، حتى وإن وصلت متأخرا

ما الأعمال بالنيات، دهالع
ّ
   .. فإن
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ل  ق إلطوب   إلطرب 
فقط ،  ولكن لیس مستحیلا ،  ذا العالم صعبهإن تغییر  

ك الكثیر  ه تواج ،  والطریق فیه طویل،  یحتاج لسنواتٍ عدیدة

ف  هولكن من یرید لا ت،  من التحدیات
ّ
ذا الأمر  ه مه حتى وإن كل

ه یرید حیاة،  في نظریته أنه میت میت،  روحه
ّ
أفضل لكل    ولكن

یرید أن یكون أبناءه في أفضل  ،  البشر  ائل من ه ذا الكم اله

ه السلام  ،  ذا العالمهوأن یحتوي الإسلام  ،  حال
ّ
لأنه یرى أن

یحل  ،  للعالم أن  والفرح  یرید  السعادة  لتعمّ  جذریا  تغییرا 

لیرى ، م الوعرهیثبت قل به بقصص الأنبیاء وطریق، والراحة

رُسلُ  لولا  ن   أن  لكانت  ج هالله  المصیر هایتنا  وبئس  م 
ّ
لم  ،  ن لو 

لذلك یرى أن الجیل یبتعد شیئا  ،  لكنا هیصل إلینا دین الله ل

الله على ما كان علیه    یرید أن یرجع دین ،  فشیئا عن الدین

في  ،  نبیاءبوجود الأ  لم یكن  نبیا هفحتى إن  یجب ،  ذا الزمن 

كلٍّ  أكتاف  على  المسؤولیة  نحمل  أن  ا  علینا 
ّ
ذه  هلأن  ،  من

لذلك لا ،  ذه غایتههو ،  ذه وصیتهه و ،  وظیفتنا من رسولالله

یرید أن یطبق وصیة  ،  ي العالم بمزیج من النارهیرید أن ینت

الكریم إلینا    .  رسولنا  یصل  أن  سبیل  في  الدین  هتأذى  ذا 

ن،  لحنیفا ولم  نا 
َ
وصل ما  نعتبر  لم  بههولكننا  أن  ،  تم  علینا 
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یكفي  ،  وأن نوقظ الغافل،  ذه الغفلةهنستیقظ جمیعنا من  

   …. یا استیقظ! هذا الكم من النوم  ه

طویل أخذ ألف سنة   سار في طریقٍ ، الله ونبیه نوح رسول 

لا یعمل شیئا سوى أنه كان یدعو قومه أن  ،  إلا خمسین عاما

الطاغوت  یعبدوا الدعوة الإسلامیة  -  الله وأن یجتنبوا  ینشر 

مع أن رسولنا نوح علیه  ، -ي دعوتنا السلفیة هو  -الصحیحة 

الحسنة  -الصلاة الأسالیب  أفضل  من  أسلوبه  كان  والسلام 

ولكن القوم لم یرغبوا  ،  لیس فیه شدة ولا قساوة،  للدعوة

تسع مئة وخمسین  ،  ولم یؤمن معه إلا القلیل،  بتبني الدعوة

ولا حتى ملّ من  ،  ولم یتذمر،  عاما استمر طریقه ولم یشتك  

رغم  ،  محاولا لا یستسلم،  بل ظل ثابتا مقاوما قومه،  الدعوة

ذا  هحتى أعلمه الله تعالى بأن الطریق في دعوة  ،  م لههتكذیب

وأن  ،  م لا فائدة منههوأن الاستمرار في إرشاد ،  ىهالقوم قد انت

آمن قد  آمن  أ،  من  إلیه  الله سبحانه  علیأوحى  یحزن   
ّ

،  مهلا

فأخذ یغرس  ،  وتحتاج السفینة الخشب،  وأمره ببناء سفینة

ویزرع منه الأشجار  لیصنع  السفینةها  سنوات،  ا  ثم ،  انتظر 

زرعه ما  نجارته،  قطع  الطول  ،  وبدأ  عظیمة  سفینة  كانت 

یبني السفینة،  والارتفاع والمتانة ویمرّ علیه الكفار  ،  بدأ نوح 

فیسخرون  ،  والجفاف سائد،  مكا في صنع السفینةهفیرونه من
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كیف ستجري  ،  ار قریبة أو بحارهناك أنه لیست   منه قائلین:

ل ستجري على الأرض؟ أین الماء  هذه السفینة إذا یا نوح؟  ه

الذي یمكن أن تسبح فیه سفینتك؟ وكانوا أيضا یسخرون  

  منه قائلین: صرت نجارا بعد أن كنت نبیا!

ى صنع  هوانت،  بأن الله معه  لكنه لم یكن یبالي لأنه یعلم

أوحى الله إلى نوح أنه إذا  ،  وجلس نوح ینتظر أمر الله،  السفینة

وجاء  ،  ذه علامة على بدء الطوفانه ف  -أي البركان    -فار التنور  

وأسرع نوح یفتح سفینته ویدعو    .  فار التنور ،  یبهالیوم الر 

حمل نوح إلى  ،  بط جبریل علیه السلام إلى الأرضه و ،  المؤمنین

علی،  السفینة جبریل  زوجین    هوساق  كل  من  أمامه  السلام 

و صعدت ،  لضمان بقاء نوع الحیوان والطیر على الأرض،  اثنین

وكان  ،  وصعد من آمن بنوح،  الحیوانات والوحوش والطیور 

  لاك الكافرین…هوكان  ، الله مه ونجا، عدد المؤمنین قلیلا 

تملؤه  ،  لذلك تبین لنا قصص الأنبیاء أن الطریق طویل

لاك  هوأن  ،  ب علینا أن نصبر وأن نتوكل على اللهیج،  المشقة

  وأن نجاة المؤمن قادمة …، یوم الكافرین یقترب كلّ 
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: ارة  ن  ،  خیر لك أن تسیر كالسلحفاة في الطريق الصحيح " إ 

   ."..على أن تكون كالغزال في الطريق الخطأ
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ي  
مض  ت  شي  إ إلوف   هد 

 ند طلب من وزیره  ه ناك ملك من ملوك الهیروى أن  

 و حزین  ها و ه أن ینقش على خاتمه عبارة لو قرأ

 ذا  هفكتب ، و سعید یحزن ها و هيفرح ولو قرأ 

 استوقفتني العبارة  ، ذا الوقت سیمض ي"هالوزیر"

بمضمون منا  كل  تمعن  فلو  من  هكثیرا  العدید  لعدّل  ا 

 ا  هكل، فلا المنصب دائم ولا المشاكل دائمة، سلوكیاته

 فإما أن  ، ستمض ي وستصبح ذكرى إیجابیة أو سلبیة

د ذكراك وإما أن
ّ
ل
ُ
س ى من الذاكرة تصنع ما یخ

ُ
 ،  تن

 م الملایین!! أجل یا  هوتكون أحد العابرین كما  

 ، والدقائق والساعات، ستمض ي الثواني ، صدیقي

 قف ! المواقف  ، ور والسنینه والأیام والأسابیع والش

 الإنجازات لن  ، الأحلام لن تمض ي، لن تمض ي 

 ستصاحبك حتى بعد  ، داف لن تمض يهالأ ، تمض ي
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 ، ماذا حققت، ماذا أنجزت،  انظر ماذا قدمت، وفاتك

 لن تفارقك ، ستكون الظل المصاحب لك، ماذا قرأت 

ةهكل، لحظة
ّ
 من أجلك من ، علیك أن تنجز، ا مسجل

 من أجل أن تكون  ، أجل أن تكون قدوة لأولادك

 ل ، هصدیقي أسألك بالله قل لي یا ، مه م وسندهفخر 

 ل تذكر نفسك قبل خمس ه تذكر الأیام التي مضت؟ 

من   وبعضًا  المواقف  من  بعضًا  منها  تذكر  ربّما  سنوات! 

لا یمكنك أن تشعر  ،  الأیام تسیر بسرعة،  الدقائق والساعات

تنتهب أن  بعد  وتذها  تعلم،  ب هي  لا  التي  والأیام  ستمر  ه إذا  ا 

 ذه الوضعیة  هوستصبح في ، يهوتمض ي وتنت

   ولا تنسَ ، خطط لأیامك التي ستمر، من التفكیر

  ا… هائه سرعة انت
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ارة   ن  يومَ    "لا تزولُ قدمَا عبد:ألا يخيفك قول رسول الله: إ 

وعن علمه فيمَ  ، القيامة حتى يسألَ عن عمُره فيمَ أفناه

ه، فعَل
َ
وعن جسمه  ، وعن ماله من أين اكتسَبه وفيمَ أنفق

  !!! بلاه" فيمَ أ
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القارئ * إلى  ،  عزيزي  وصلت  لي  هف،  ناه كونك  يعني  ذا 

أشكرك من أعماق قلبي وأتمنى أن تكمل ما تبقى من  ،  الكثیر

الكتابه شغف ذا  عليك    ..  بكل  تقرأه  ما  يعود  أن  وأتمنى 

   بالفائدة …
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ها ض  خ 
رإت  لم ت  ي   خ 

خضت التي  التجارب  من  تتعلم  أنك  المعتاد  فیماهمن    ا 

  وأبشرك بأنك تستطیع أن تتعلم ،  ذا لیس دائماهولكن  ،  سبق

وتجارب معارك  في  الخوض  من  ،  دون  سوى  تتعلم  لم  ولو 

 لكتابة  
ُ

ولن یسعى أي  ،  ذا الكتابهتجاربك فقط لما سعیت

بل لأن  ،  ل من أجل المتعة؟ لا هتقرأ الآن؟  ولمَ ،  كاتب للكتابة

 ،  تعلمّك دروسًا وقواعد،  في الكتب فائدة كبیرة
ُ
عك على ت طل 

الكاتبین یكشفون أسرار ،  حیاة  أنت،  مه وأحیانا  أجلك  ، من 

ل بالنسبة  اهلأنك 
َ
عالم نحو ،  م  تغییرك  و  تعلیمك  یریدون 

یكتبون لیل  ،  مهوزلات،  مه یخبروك عن تجارب حیات،  الأفضل

عالم تملؤه  ،  ار بأفضل الأسالیب لجذبك نحو العالم الآخرهن

   . والمعرفة، الثقافة

في    القارئ إن لم یعجبك موضوعا أو صفحاٍتٍ   صدیقي 

ولا تضعه جانبا  ،  لا تغلق الكتاب،  أنصحك أن تكمل،  كتابٍ ما

فربما لم یستطع الكاتب أن  ،  ي من قراءته كاملا هقبل أن تنت

ومنه  ،  آخر  لكنه استطاع جذبك لموضوعٍ ،  ما  یحببك بموضوعٍ 

الفائدة صفحة ،  تسلب  المئتي  یقارب  ما  تقرأ  أنك  صحیح 
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تنتوع كاملا هندما  قرأته  ما  كتابة  تستطیع  لا  لا ،  ي  وربما 

تتذكره بأن  ،  تستطیع كتابة أكثر من صفحتین مما  لكن ثق 

وقته في  اكتسبه  ما  وسترى  الكثیر  اكتسب  ستذكر  ،  عقلك 

 وربما  ، ا مع المواقفه كلمات الكتاب بأكمل

فقط اقرأ ولا  ،  اه قرأت  في ذلك الوقت قد تنسَ في أي كتابٍ 

نسیان تقرؤه تخش ى  لما  المواقف  ،  ك  في  ولكننا  ننس ى  كلنا 

   " ذا…ه" تذكر  .. نتذكر
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: ارة  ن  مك إ 
ّ
يمكنك أن تتعلم من  ، لا تنتظر تجاربا تعل

  …  مهتجارب الآخرين وخبرات 
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س  لب  ر خ  ي   خ 
شاب ه الحال  ناك  متوسطة  أسرة  أسرته ،  من  وكانت 

یربط  والرحمة  اهسعیدة  والمودة  الشاب  هوكان  ،  الحب  ذا 

 تعرّف،  أكبر الأبناء الذكور   كان،  ذه الأسرة الكبیرةهسابع ابن ل

مجموعةٍ  المدرسة  على  في  الأصدقاء  الذهفأ،  من  اب  همل 

وكانت  ،  وكان یتأخر في العودة للمنزل ،  مل دروسههللمدرسة وأ

  ولكن في ،  أخته سارة تنصحه بالعودة لطریق الرشد والصلاح

المخدرة الكبسولات  ورفاقه  الشاب  أدمن  الأیام  من  ، یوم 

وحاولت أسرة الشاب نصحه وإعادته لطریق القوام والرشد  

فرسب في دراسته وتأخر في  ،  لكن الشاب استمر في الانحدار

الجامعة الشاب  ،  دخول  أصدقاء  أقنع  الأیام  من  یوم  وفي 

م لأنه تحت هفوافق على طلب،  مهبجعل سارة أخته مدمنة مثل

أذ  الذي  المخدر  عقلهتأثیر  وإنسانيته  هب  ، ودينه،  ونخوته 

و ،  ورجولته لسارة  المخدر  منزلههوضع  من  ذ،  رب  ب  هولما 

ولكن لما عاد لأسرته  ،  لأصدقائه استقبلوه استقبال الأبطال

، أدمنت أخته سارة المخدرات،  ضربه كل أفراد أسرته بشدة

دائما تخرج دون    وأصبحت سارة ،  ا المخدرات ه طلبت من أخو 
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أسرت رضاهعلم  أو  والد،  مه ا  تلقى  الأیام  من  یوم  ما  هوفي 

، في سیارته  اتصالا من الشرطة مفاده أن سارة كانت مع شابٍّ 

توفي الوالد في الحال وشلت الأم  ، ما فماتا هوانقلبت سیارته ب

ن النطق  وانتقل  ،  ائیاهوفقدت  إدمانه  من  الشاب  وتعالج 

، وترك باقي أخوته الدراسة،  غیرةالشاب بباقي أسرته لشقة ص

وعلى الأیام الماضیة  ،  وعاش الشاب في ندم وحزن على أخته

   ا في كل ما یغضب الله …هالتي قضا 

بالخیر یذكرك  صالح  صدیق  صدیقي:  یا  جلیس  ، خیر 

یثبتك  ،  صدیق یردك عندما تخطئ ،  صدیق یمنع عنك الحرام

  یرد إلیك صلاحك …، عندما تضعف

جلیس   الكتابهوخیر  من  ،  و  م 
ّ
تتعل أن  تستطع  لم  إن 

م منه وتتغیر بسببه
ّ
  … الناس تتعل
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: ارة  ن  واحذر ، م ذنباهاختر صحبة تخجل أن تفعل بين إ 

م طاعة… )حكمة رجل  همن صحبة تخجل أن تفعل بين

   عجوز( …
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 ما هو مهم!
الم یكون  أن  یمكن  عقاراتكهم  ه لا  ،  وسیاراتك،  و 

ا معك؛ فالمال والعقارات  ه أخذ  لأنك لن تستطیع،  وممتلكاتك

وحتى  ،  مة بعد أن تموتهذه الأشیاء لن تعود م هو ،  أمر مؤقت

وأصدقائك لعائلتك  تتجه  م هف،  أن  لیس  لن  هذا  لأنك  ما 

أخذ معكه تستطیع  الم،  م   
ّ
بأن نستنتج  أن  لا  ه یمكننا  قد  م 

في   الآخرین  عاملنا  ولكن كیف  نحن  الحیاةهیكون من  ،  ذه 

نتأمّل حیات ،  لذا ا فكرة جیدة  هلعل،  دافناهنا ونضع أعندما 

الآخرین بشأن  ر 
ّ
نفك بأنفسنا  ،  أن  نفكر  أن  الأ هولكن  ،  مهو 

ستحاسب  من  أنت  الكذب،  لأنك  في  صدیقك  تطع  ، لا 

یمیّز الصحیح  ،  لأنك ستعاقب أنت،  أوالسرقة  
ً

لأن لك عقلا

وإن رأیت منه الأفعال  ،  إن رأیت أنه خطأ ابتعد،  من الخطأ

أن تصلح علاقتك مع اللهه الم،  اهفلتكتسب   الصحیحة  أن  ،  م 

دینك على  ف،  وتنشره،  تحافظ  صحتك  على  تحافظ  ي هأن 

لله أعطا،  ملك  التي  النعم  على  تحافظ  لكه أن  الله  ألا ،  ا 

علیك،  تظلم داعیًا  السماء  إلى  یده  یرفع  أحدا  تجعل  ،  وألا 

وألا  ،  ألا تكسر خاطر إنسان،  الله ونعم الوكیل بك  قائلا حسبي

، أن تتحدث عن نعم الله،  رههومن یسألك لا تن،  یتیمر قلب  هتق

   م … هو الم هأن تسعى لرضاه  ، اره وأن تشكره لیل ن
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: ارة  ن  فوالله الذي على العرش  ، صاحب من تصاحب إ 

 صاحب واحد، استوى 
ّ

و عملك ، هلن يصاحبك في قبرك إلا

يحسن صحبتك في  ، فأحسن صحبته في الدنيا، الصالح

 ..  ه()لقائل..  قبرك
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ا  ًّ صا غاذب ّ خ 
كن ش   لأ ب 

ا یعني أنك تقبل بأن تكون آخر  ،  أن تقبل بأن تكون عادیًّ

أو عبئًا  ،  أن تكون زائدًا،  أن تكون أسفل القائمة،  الاختیارات

یجب أن تجعل منك شخصًا  ، أن تكون لا ش يء،  مهعلى أحد 

أن تضع ،  في أول القائمة،  شخصا في أول الاختیارات،  ماهم

وإن لم تصل  ،  اطمح بالوصول للقمة،  ذه الدنیاهبصمتك في  

وتكرارا مرارا  إلیه  وارضَ ،  حاول  وصلت  شخصا  ،  بما  كن 

، العظمة لیست بالكثرة،  دههیسعى ویبذل قصارى ج،  عظیمًا

دون    دفٍ هوتحققه أفضل من ألف    واحدٍ   دفٍ هیمكنك وضع  

ب،  تحقیق أحدا  تخبر  یحصل،  دفكه ولا  أن  ترید  كنت  ، إن 

من یحب لك ،  اهالصدیق من العدو حین فسترى  ،  م بهه لتفاجئ

  ….  ومن لا یحبك سیقنع نفسه بعدم السّماع،  نئكهالخیر سی

تباع  سلعة  لیس  یشترى ،  فالعمل  منتجا  عمل ،  ولا  بل 

تس  والنهطویل  اللیل  لتنتصره ر  وأن  ،  ار  تتقن  أن  تنس ى  ولا 

عملك  إخلاص،  تحبّ  علیه ،  بكل  الله  رسول  قول  وتذكر 

 تع  الصلاة والسلام "
َ

 الله
ّ
  إن

ً
مْ عملا

ُ
الى یحُب إذا عملَ أحدك

ه "
َ
 یُتقن

ْ
ا وأمرٌ تثاب  هفحب العمل وإتقانه سنة تؤجر علی  ..  أن

  علیه…
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: ارة  ن  فأنا  ، "أنت مسؤول عن السعي لا عن النتيجة" إ 

  أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد …
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روغا ي  مش 
ش  ب   إ 

  تحصل على المال بتعبك ،  لیكن لك مشروعك الخاص بك

كطفلٍ ،  انت والدیه  من  المال  على  یحصل  إنسانا  تكن    لا 

اصرف من  ،  عن ذاتك  كن شجاعا وقم لتكن مسؤولا ،  صغیر

ج جبینك،  دكهمال  عرق  نعم،  من  علیك  لترى  لترى ،  الله 

الحیاة،  اهجمال وتجت،  وطعم  تكون ،  دهتتعب  أن  أجل  من 

بیدیك مسؤولا ،  ناجحا  تكون  أن  تتعلم  لم  ستواجه    إن 

ا،  ا إلا میتاهالمصائب ولن تخرج من 
ً
لا تجعل نفسك  ،  أو غريق

الناجحین أمام   أضحوكة 
ّ
بالمال،  محط لیس  وإنما  ،  النجاح 

لن    وأعمالك وخططك صحیحة  إن لم تكن أفعالك،  بالأعمال

واحد قرشٍ  جمع  المال  ،  تستطیع  لأن  ؛  العكس  وكذلك 

تبادلیة في  ،  والأعمال علاقة  أعمالك ستنجح  في  نجحت  إن 

 … یضاوكذلك العكس أ، أموالك

و مسؤول عن  هالله: والرجل في مال أبیه راعٍ و   "قال رسول 

  ... وكلكم مسؤول عن رعیته" فكلكم راعٍ ، رعیته
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: ارة  ن  لأن  ، معظم البشر لا يريدون أن يكونوا أحرارا إ 

وبالتالي لا  ، الحرّ سيكون مسؤولا عن نفسه وعن مشكلاته

كان فقط كما لو  يريد أن يكون ، يريد أن يكون مسؤولا

 ..   طفلا صغیرا
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ك  ظ  غلي صلأب   خاف 
ندرك ،  اه كثیر منا من یعرف الصلاة ولكن القلیل من یؤدی

ما فعلت ه م،  وتارك الصلاة على خطر شدید،  مة للغایةها مهأن

یا قارئي من  ،  لا تساوي الصلاة،  من أعمال صالحة الصلاة 

أخرى هج الصورة،  ة  لك  مسافر  ،  لأوضح  أنك  معي  تخیل 

اهو تمتلك  ،  والداك على قید الحیاة،  لدولة ما
ً
وتحمل ،  اتف

الكافي للاتصال ب ولم  ،  ووقتا فارغا طوال الیوم،  مه الرصید 

كیف سیعلم والداك  ،  تتصل على والدتك منذ أربع سنوات

بحالك،  بأخبارك سیعلم  ستعلم  ،  كیف  كیف  أيضا  وأنت 

وبأوضاعهبحال وأخبار ه م  وربما  ،  مهم  توفیت  والدتك  وربما 

المثل الأعلى    ولله،  یر ولكنّهما بحاجة شدیدة للمالما بخهصحت

،  ب إلیهه لأنه یعلم بالغیب ولكن كیف سیعطیك وأنت لم تذ

، كیف لك أن تقول ربي لا یرزقني وأنت قطعت علاقتك معه

كیف لك أن تعیش  ،  كیف لك ألا تخاف وأنت لم تتوكل علیه

عنه   و ملك له وأنت لا تعلمهذا العالم الذي  هثانیة واحدة في  

،  كیف لك أن تكون مرتاحًا وربّ الكون غضبان علیك،  شيئا

أو في إطعام  ،  أو في ابتسامة،  ا في صدقةهلا تقل أنك تعوض
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 ،  لا لا یا صدیقي حتى ماتفعله مردودٌ علیك،  یتیم
ّ
ا تحمیك هكل

، وتوضع في میزان حسناتك یوم القیامة،  من مصائب الدّنیا

نَّ  "،  يحبّه الله طاعة وشكر وعبادة  عظيم  ولكنّ الصلاة أمر  إ 

ر  
َ
نك

ُ ْ
اء  وَالم

َ
حْش

َ
ف

ْ
هَى  عَن  ال

ْ
ن
َ
 ت

َ
ة

َ
لا   وما الفائدة إن لم تسعَ ،  "الصَّ

وأین أجورك لركوب  ،  كل أجورك ردت إلیك في الدنیا،  للجنة

للجنة إیصالك  إیصالك ،  حافلة  حافلة  أجور  تمتلك  ربّما 

المصیبةهف،  للجحیم نتهيأ،  نا  أن  الأشكال    علينا  من  بشكل 

 .فیه  نالس ونحن  فربما غد آتٍ 

الصلاة  ،  اتفي مع اللهه تصال  الصلاة ا،  ي طاقةهالصلاة  

اطمئنانك،  مسكنك للجنة،  الصلاة  إیصالك  ثمن  ، الصلاة 

وثواب،  الصلاة سلام أجر  حركات  ،  الصلاة،  الصلاة  لیست 

اطلع ،  اطلع على ما تقوله في صلاتك،  لیست كذلك،  لوانیةهب

تقرأ التي  السور  ب،  اه فسرّ ،  اهعلى  على ،  اهوتمعن  اطلع 

تمعن في  ،  ا مراراهر التي تكرر اطلع على كلمة الله أكب،  الأذكار

  فسترى العجب …، الصلاة جیدًا
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: ارة  ن  نالك مكان ه حافظ على صلاتك يا صديقي ف" إ 

    ."..أفضل في الجنة ينتظرنا
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حدإ!
 
ر إ ط  ت  ب   لأ ب 

وخاصة ،    حصل معي موقف جعلني لا أثق بأحد مجددًا

كان في یوم  ،  ا مستقبليهعندما یكون لدي أمور ضروریة فی

،  مة للغایةهم ،  حصة لمادة الریاضیات،  السبت على ما أذكر

وفي العادة  ،  اب مع صدیقتيه في نفس الموعد اضطررت الذ

معیّن مكان  في  بانتظاري  ذ،  تقوم  إلى  هوفعلا  ،  ناكهبت 

خمسة  ،  ولم تأتي  مرّت عشر دقائق،  اهوجلست أنتظر قدوم

وأنا قلقة ،  ولم تأتي حتى تجاوزت النصف ساعة عشر دقیقة

وخمس وثلاثون دقیقة ولم تأتي  ،  اءهوالحصة قاربت على الانت

لملمت شتات فكري ورجعت  ،  بت وتركتنيه ا قد ذه فآمنت بأن

المنزل  بعودتي،  إلى  متفاجئة  المنزل  أمام  جالسة  لأن  ،  أمي 

  ب وبقیته ا بأنني لم أذهأخبرت،  ي بعد ثلث ساعةهالدرس يتت

جدوى  دون  صدیقتي  عیني،  أنتظر  حافة  على  ،  والدمعة 

فعلت من  أترك ،  اهمخذولة  أذ هلم  كنت  عندما  یومًا  ب  ها 

ا لكي أعلم ما  هب لبیت ها كنت أذهحتى وإن لم أجد ،  اهلأخذ

الحقّ عليّ أنا ما كان  ،  اها ما زالت على باب منزلهوأجد،  اهب

أحد بید  مستقبلي  أضع  أن  أستقل  ،  مهعليّ  أن  یجب  كان 
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نالك أمور  هلأن  ،  لقد كان درسا لي بإذن الله،  اهب بهیارة لأذس

من   ضرورة  الموقفهأكثر    ،  ذا 
ّ

ألا لتعلمني  صفعة  فكانت 

  أعتمد على أحد … شكرًاصدیقتي…

أخذت تجربة  ي 
ّ
من ومعرفة  خذ  علم  دون  كاملة  ، ساعة 

ساعة تحتوي ستون  ،  ا ما یعرفه غیري هل بهساعة كاملة أج

   ستون دقیقة على الإنتظار بمفردي!!، من الخذلان دقیقة
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: ارة  ن  ، لا تنتظر من أحد أن يكون لك عكازًا في يوم ما إ 

عندما يتخلى عنك ، عليك أن تتعلم كيف تمش ي وحدك

 النفس( -)علم الآخرون…
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ص
خ 
ك ش  ب  ت   لأ   طت ّ

الله لك   سترى توفیق،  سترى الكثیر من الخیر قادمًا إلیك

الدوام حللت  ،على  أينما  السعادة  في  ،  سترى  راحة  سترى 

لطف ،  طریقك التي    سترى  والمخاطر  التحدیات  بكل  الله 

رحمة،  كهستواج فیك  سترى  لك،  الله  الناس  ، سترى حب 

 فقط ، سترى الصحة في عمرك

لأنك لا تنس ى  ،  ولا تحقد،  لأنك لا تكره،  لأنك شخص طیب

تتناس ى غلطة،  بل  على  الآخرین  تنتظر  لا  تعفو  ،  لأنك  لأنك 

المؤمن،  سترى عفوالله أبيضًا،  الطیبة صفة  قلبه  لم  ،  ترى 

البشر الماض ي،  تلوثه بشاعة  م من أخطاء وزلات 
ّ
یتعل ،  تراه 

السماء یحب ،  صافيًا كصفاء قطرات الندى ،  أبیضا بحجم 

را، تراه یكره الخطأ ولا یكره المخطئ، الجمیع
َ
، یصبح أكثر حذ

،  ههالنور یشعّ من وج  ترى ،  لكنّ جمال قلبه یبقى على الدوام

كالعسل فمه  من  الكلمات  بابتسامة  ،  یخرج  إلیك  وینظر 

   ….. لأنه شخص طیب،  ینهلا یملك وج، صادقة

طیّب شخص  بسرعة،  لأنك  السیئة  المواقف  لا ،  تنس ى 

 ..  اه بل تمتلك أسرارا تخبئ، اهتمتلك أسرارا لتفضح
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فأنت تستحق أبیاتا من  ،  لم تسعفني الكلمات لأعبر عنك 

العسل،  عرالش من  وصفحات  ،  وقصائد  أسطرا  تستحق 

ك شخص طیّب …، تستحق الكثیر، كثیرة
ّ
   فقط لأن
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: ارة  ن  اس إ 
ّ
،  كن أنت الشخص الذي عندما يراه الن

  .. يقولون أن الدنيا ما زالت بخیر
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اح للمشاء ل عمل إلصت  خ  و 
 لأ ب 

بل ،  الخوف في الصباح   مهذا العالم لا یصیبهالأغلب في  

المساء في  الخوف  أعلم،  یصیبه  مع    لا  على علاقة  اللیل  لمَ 

المخیفة،  والتعاسة،  الكآبة التو ،  والأشیاء  مات  هتبدأ 

التي   لذلك تكون ،  ٪ غیر صحیحة ولن تحدث95والتخیلات 

التالي الیوم  في  صدیقك  لزیارة  خططت  یحلّ ،  قد  وعندما 

وربما تتذكر  ،  تشعر بالخوفربما  ،  المساء تراك قد غیرّت رأیك 

حدثت موت  قتل،  قصة  جریمة  وتلغي ،  أو  أدراجك  تعود 

أساس  من  مجددا،  اهالفكرة  الصباح  یحلَّ  أن  ب  هتذ،  وما 

وربما تضحك على نفسك من  ، نكه والمخاوف من ذ، امهالأو 

   اب إلیه بكل سعادة …هوتعود لتخطط الذ، شدة الغباء

  ،  من الأمثلة أیضا  ا على الكثیر هلذلك قس
ّ

وأنبّهك على الا

لأن الصباح یغیّر ما حصل  ، تعطي خبرا قبل أن یحلّ الصباح

تنتظر سنوات لحصولك على  ،  فخذ أیضا مثالا آخر،  في المساء

وفي المساء أرسل لك أن تأتي لتستلم عملك في شركة  ،  وظیفة

بتو ،  ما مجددا  تفكر  موجودةهفأخذت  غیر  وأرسلت  ،  مات 

رغم انتظارك لتلك الفرصة ،  ة خلال عدة دقائقعدم الموافق
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مَ ،  لكن الأفكار غیرت كل ش يء،  سنوات لم تنتظر! لأن قرارك    ل 

حازمًا التراجع،  كان  ترید  !  ،  ولا  ماذا  الصباح  في  ك 
ّ
ولكن

شدید ندمٍ  في  الفرصة  ،  أصبحت  تعود   
ّ

ألا الممكن  ومن 

   لسنوات… 

دامة
ّ
الن التعجل  في  أن  أخبرك  الت ،  لذلك  ا 

ً
عجل وأحیان

ولا تفكرّ  ،  استغلال فرص لن تتكرر لذلك اختر بتفكیرٍ عمیق

   في اللیل ولا تتخذ القرار في اللیل…
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: ارة  ن  ،  والسعادة، و الفرح، هما نؤجله في العادة إ 

تؤجل ، وتقديم الشكر، وتقديم الكلمات اللطيفة، والاعتذار

   إلى أن يفوت الأوان…، تعبیرك عن الحب
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عل من  اكإج  دغو لمن رب  رإك ي   ت 
م أن  هالم ،  م أن تكون شخصیة یهاب منها الجميعه لیس الم 

اجعل  ،  اجعل من یراك یدعو لمن رباك،  تكون حسن التربیة

مثلك یكون  بأن  یدعوا  یراك  لك ،  من  یدعو  یعرفك  ومن 

،  فمن تعطر بأخلاقه،  ومن یسمع عنك یتمنى مقابلتك،  بالخیر

لأن الأخلاق  ،  خلاقواجعل جمالك جمال الأ ،  لن یزول عطره

، ركن أساس ي لتكون مسلما یحمل دین الإسلام على عاتقیه

ما بعُثت لأتمم  -الصلاة  هالله علی  كما قال رسول 
ّ
والسلام" إن

كما وصف سیدنا محمد  ، مكارم الأخلاق " كن صا حب خلق

تعالى:"    بقوله 
َ
لعَل كَ 

ّ
عَظیمٍ"وَإن لقٍ 

ُ
خ رسولنا    ..  ى  أخذ  فقد 

الأخلاق صفة  الحیاةلأ ،  الكریم  أساس  الأخلاق  وأساس  ،  ن 

الثقافة والتعلم لا تكون بمقدار حصولك ،  النجاح لكل أمة

في كلامك وأفعالك،  اداتهعلى الش  أخلاقك  ،  وإنما تتجسد 

فإن ،  مه فأحسن عملك وخلقك تكن أغنا،  رصید بید الناس

، لم یكن لدیك ش ىء تعطیه للآخرین فتصدق بالكلمة الطیبة

  وصاحب الناس بخلق حسن … ، الصادقةوالابتسامة 
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یقول الإمام على ، ا الأساس ي الأخلاقه الإسلام شجرة فرع

طالب رحمه الله أبي  مط   :بن  أخلاق  المكارم   
ّ
لدینُ  ه"إن

َ
فا رة 

نیهأول
َ
ثا والعَقلُ  ثالثه ا  مُ 

ْ
وَالعل رابعها  مُ 

ْ
وَالحل والجود  ها  ا 

رُ  والشك   اه ا والصبر ثامنهوالبر سابع  اها والفضل سادس هخامس 

باقیهتاسعُ  ین 
ّ
والل أصادق  ،اها  لا  ي 

ّ
أن تعلم  فس 

ّ
ولست  هوالن ا 

  ا … " ه أرشد إلا حین أعصی
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: ارة  ن  دَيك إ 
َ
 ..  لا تكن عبئا، إن لم تكن فخرا لوال
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امها مشك  ت   خ 
ولأن الله قد أتاح لنا أن نحیا لنصل إلى  ،  ایةه ن  قصةٍ   لكلّ 

أقدم شكري لك  ،  ذه الأسطر نحمده ونشكره ونستعین بهه

فأنت من ستقرأ  ،  لأنك أنت من جعلتني أكتب ما كتبته،  أیضا

بإذن الله تنت ،  وأنت من ستستفید   
ً

ي أقدّم جملا
ّ
ذه  هي بهفإن

" أراك یا قارئي العزیز استعدت شغفك في  ،  الأسطر والكلمات

 هنئك بخروجك من قراءة  ه وأ،  الحیاة
ً
،  ا معافىذا الكتاب سالم

ذه الثقة وأرجو من  هوأشكرك من أعماق قلبي لإعطائك لي  

أن ،  الله یجب  الذي  المكان  في  ثقتك  وضعت  قد  تكون  أن 

وقت منذ  فیه  طیات  ،  توضع  ختام  قد ،  ذاالكتابهوأن 

الذ  في  قد  ،  اب معي على متن مركبيهجعلتك تستمتع  وأنني 

الأمان بر  إلى  قراءتك  ،  أوصلتك  بعد  مرتاحًا  تكون  وأن 

سمعته،  لماكتبته بما  سعیدًا  استعاد  ،  وقلبك  قد  وجسمك 

وأتمنى أن یكون ما كتبته ذا  ، اهوروحك استعادت نور ، قوته

كبیرة فردٍ ،  قیمةٍ  كلّ  إلى  العالمهفي    یصل  كتبته  ،  ذا  لأنني 

أكتبه  ،  وبشغفي،  وبأحاسیس ي،  وبمشاعري ،  بقلبي أن  قبل 

    ة من الله التوفیق… متمنيّ ، اتینه بیديّ 
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نا بعد مشوار یحمل معه ه فقد وصلت إلى  ،  ا مسكهختام 

السعادة معاني  بالإنجاز،  والفرح،  كل  أشاركك  ،  والشعور 

 أن أوصل،  فرحتي
ُ

 أن تقرأ  ،  ا إلیكهإن استطعت
َ

وإن استطعت

لي بعد خروجي من فقدان    ذا أول إنجازٍ هلأخبرك بأن  ،  كتابي

 معافاة
ً
   فس ي ولله الحمد …فخورة بن، الشغف سالمة
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: ارة  ن  حین نعجز عن تغيیر موقف فنحن أمام تحدٍ   إ 

 فرانكل(  - … )فیكتور . لتغيیر أنفسنا
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سك … ف  ن  عه ن  صن  لت  ف  ف  غ  ك ش  كن لدن  ن لم ن     إ 

ارئ    ف 
مُلات ُ

 
ا   :ن 

________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

________________________________________________ ____

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________ ________

 ____________________________________________________ 
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سك … ف  ن  عه ن  صن  لت  ف  ف  غ  ك ش  كن لدن  ن لم ن     إ 

ارئ    ف 
مُلات ُ

 
ا   :ن 

________________________________________________

 ____________________________________________________

_________________________________________ ___________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

_____________________________________ _______________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 _________________________________ ___________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 
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سك … ف  ن  عه ن  صن  لت  ف  ف  غ  ك ش  كن لدن  ن لم ن     إ 

ارئ    ف 
مُلات ُ

 
ا   :ن 

________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

__________________________ __________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

______________________ ______________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

__________________ __________________________________ 
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سك … ف  ن  عه ن  صن  لت  ف  ف  غ  ك ش  كن لدن  ن لم ن     إ 

ارئ    ف 
مُلات ُ

 
ا   :ن 

________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

________________________________________________ ____

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

____________________________________________ ________

 ____________________________________________________ 
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سك … ف  ن  عه ن  صن  لت  ف  ف  غ  ك ش  كن لدن  ن لم ن     إ 

ارئ    ف 
مُلات ُ

 
ا   :ن 

________________________________________________

 ____________________________________________________

_________________________________________ ___________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

_____________________________________ _______________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 _________________________________ ___________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 
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